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برامج في الذاكرة..

فترة ذهبية
 أم أمر واقع

مواليـد  مـن  وهـي  ماجـدة،  تصـف  هكـذا 
للتلفزيـون  مشـاهدتها  الثمانينيـات،  أوائـل 
مـن  طويلـة  ولفـرة  كان  الـذي  الرسـمي، 
الزمـن، رفيـق السـوريين عندما يبحثـون عن 
التثقيـف. وتقـول ماجـدة لعنـب  أو  الرفيـه 
بلـدي، "أمضينـا طفولتنا وليس أمامنا سـوى 
سـاعة من الزمـن لبرامـج الأطفـال، أظنها من 
وجهـة نظر علـماء النفـس والربيـة الحديثة، 
أن  كثـرة  دراسـات  في  قـرأت  إذ  صحيحـة، 
مـدة  التلفزيـون  يشـاهد  ألا  يجـب  الطفـل 
تزيـد عـى سـاعة يوميًـا، لكنـي وقتهـا كنت 

أشـعر بالحنـق لأنهـا تنتهي بسرعـة، فنضطر 
لإغـاق التلفزيـون والذهـاب لكتابـة فروضنا 

المدرسـية". 

لأكـر مـن 40 عامًـا بقـي المشـاهد السـوري 
عـى صلـة دائمـة بالتلفزيـون الرسـمي، أو ما 
كان يسـمى "البرنامـج العـام"، إذ لم تكن هناك 
محطـات فضائيـة، كـون الأجهـزة الأمنيـة في 
سـوريا منعت تركيـب الصحون الاقطـة لفرة 
حتى منتصف التسـعينيات، من القـرن الماضي، 

متأخـرة بذلـك عـن معظـم البلـدان العربية. 
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عناصر من هيئة تحرير الشام على جبهات منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية - تموز 2018 )وكالة إباء(

عنب بلدي- خاص 

"سـوتشي"  اتفـاق  الهجـمات  وتضـع 
مهـددًا  بـات  والـذي  المحـك،  عـى 
واضحـة  تحـركات  أي  دون  بالانهيـار 
مـن قبـل الجانبـين الـركي والروسي، 
الرسـمية  تصريحاتهـما  غابـت  اللذيـن 
الأخـرة  التطـورات  بشـكل كامـل عـن 
التـي شـهدها الاتفـاق، ومـدى الالتزام 

تطبيقهـا. عـى  المتفـق  بالبنـود 
الافـت في الأيـام الماضيـة هو النشـاط 
الكبـر للتشـكيات "الجهاديـة"، التـي 
"سـوتشي"  لاتفـاق  رفضهـا  أعلنـت 
عـدة  تبنـت  إذ  العازلـة،  المنطقـة  في 
الأسـد،  قـوات  مواقـع  عـى  هجـمات 
بريـف  السرمانيـة  منطقـة  في  آخرهـا 
الغـربي، وسـبقها هجـوم عـى  حـماة 
بريـف  الركـمان  جبـل  في  موقـع 

الشـمالي. الاذقيـة 
عمليات  التشـكيات في غرفـة  تنضـوي 
أعُلـن عنها،  التي  "وحـرض المؤمنـين"، 
 ،2018 الأول  تشريـن  مـن   15 في 
اسـتهداف  عملياتهـا  أولى  وكانـت 
معسـكر  في  الأسـد  قـوات  مواقـع 
المنطقـة  في  نقاطهـا  مـن  جوريـن 
عليهـا بعرض  المتفـق  السـاح  منزوعـة 

كيلومـراً.  20
حـراس  "تنظيـم  هـي  التشـكيات 
الديـن"،  أنصـار  "جبهـة  الديـن"، 
و"أنصـار  الإسـام"،  "أنصـار 
عـن  انشـقت  قـد  وكانـت  التوحيـد"، 
مـدار  عـى  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
بتبعيتهـا  واتهمـت  الماضيـين،  العامـين 

"القاعـدة". لتنظيـم  الرئيسـية 

استفزازت من النظام 
رغـم الهجمات التـي تقوم بها التشـكيات 
"الجهاديـة" عـى مواقع قوات الأسـد من 
المنطقـة منزوعـة السـاح، إلا أنـه لا يمكن 
تحميلهـا الخروقات كاملـة، إذ كانت قوات 
الأسـد الطـرف البـادئ بالهجـمات، وكان 
أشـدها التـي اسـتهدفت موقعًـا لفصيـل 
"جيـش العـزة" بريف حماة الشـمالي، ما 

أدى إلى مقتـل أكـر مـن 20 عنصًرا.
عدا عن ذلـك لم يتوقف القصـف براجمات 
الصواريـخ والمدفعيـة عـى أريـاف حماة 
تتخذهـا  التـي  المعسـكرات  مـن  وإدلـب، 
قوات الأسـد في ريـف حماة، بينهـا معان 

وحلفايـا في الريف الشـمالي.
مصـدر  مـع  سـابق  وفي حديـث سـابق 
في "الجيـش الحـر"، قـال إن الهجـمات 
المشـركة بـين النظـام السـوري و"حزب 
إرغـام  هدفهـا  إدلـب  في  وإيـران  اللـه" 
أجـل  مـن  بالمثـل  الـرد  عـى  المعارضـة 
القـول إن المعارضـة تسـعى لخـرق اتفاق 

"سـوتشي".
اتفـاق "سـوتشي"  أن  المصـدر  وأضـاف 
ورغـم كل سـلبياته يمكن القـول بالمفهوم 
العـام إنـه كان فرصـة وفـرة للمعارضـة 
من أجـل إعـادة ترتيب الأوراق العسـكرية 
أن  إلى  لافتـًا  بهـا،  الخاصـة  والسياسـية 
"فشـل الاتفـاق سـيعطي نتائـج إيجابية 
للمعارضـة، والتـي اسـتغلت أيـام الهدوء 
الماضيـة بتشـكيل جسـم عسـكري واحـد 
ومتماسـك هو الجبـة الوطنيـة للتحرير".
وبحسـب المصـدر، فـإن انهيـار الاتفـاق 
لأن  السـوري،  النظـام  بمصلحـة  ليـس 
حدوثـه في المرحلـة الحالية "سـيؤدي إلى 

النظـام، كونـه  نشـوب معركـة وتراجـع 
غـر قـادر عـى الدفـاع عـن ريـف حماة 

الشـمالي وريـف إدلـب الغـربي".

"تحرير الشام" تبارك الهجمات
شـهدتها  التـي  الهجـمات  بـين  مـن 
المنطقـة منزوعـة السـاح العمليـة التـي 
في  الشـام"  "تحريـر  عنهـا  أعلنـت 
منطقـة الرابيـع بريـف حماة الشـمالي، 
وقالـت إنهـا قتلـت فيهـا عنـاصر روس 
وآخريـن من قوات الأسـد، وذلـك ردًا عى 
الهجـوم الـذي اسـتهدف مواقـع "جيـش 

العـزة".

بهـا  قامـت  التـي  الهجـمات  وعقـب 
التشـكيات "الجهاديـة" عـى مواقع قوات 
الأسـد، بـارك عـدد مـن شرعيـي "تحريـر 
الشـام" هـذه الخطـوة، بينهـم "أبـو مالك 
و"أبـو  الفرغـي"  الفتـح  و"أبـو  التـي" 
اليقظـان المصري" والمحسـوبون عى التيار 
والرافـض  الشـام"  "تحريـر  في  المتشـدد 
لاتفـاق المنطقة منزوعـة السـاح في إدلب.

كـما أقاموا حفـاً تكريميًا لمقاتـي القوات 
الخاصـة "العصائـب الحمـراء"، والذيـن 
نفـذوا الهجـوم في ريـف حماة الشـمالي، 

وأسـفر عـن مقتل عنـاصر روس.
وكانـت "هيئـة تحرير الشـام" أعلنت، في 

27 مـن تشريـن الأول، أيضًا عـن مناورات 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  عسـكرية 
كخطـوة أولى مـن نوعهـا بعـد موافقتها 

غـر المبـاشرة عـى الاتفاق.
ونشرت "الهيئـة" عبر معرفاتها الرسـمية 
حينهـا صـورًا من المنـاورات التـي أجرتها 
"قـوات النخبـة" التابعـة لها، مسـتخدمة 
جميـع أنـواع الأسـلحة الثقيلـة والخفيفة، 

القناصات. إلى  بالإضافـة 
ولم تذكـر "تحريـر الشـام" المنطقـة التي 
أجـرت فيهـا المنـاورات، سـواء في المنطقة 
عمـق  في  خارجهـا  أو  السـاح  منزوعـة 

إدلب.  محافظـة 

التشكيلات "الجهادية"
تتحرك في المنطقة العازلة بإدلب

تحمل المنطقة منزوعة السلاح في إدلب والمتفق عليها بين روسيا وتركيا الاسم فقط، إذ لم تتوقف الهجمات بين النظام السوري والمعارضة 
فيها، وارتفعت وتيرتها منذ مطلع تشرين الثاني الحالي، ورافقها قصف صاروخي ومدفعي مستمر من جانب قوات الأسد أسفر عن مقتل 

عدد من المدنيين.

لصالح إسرائيل..  

أمريكا تنكر السيادة السورية على الجولان المحتل
عنب بلدي - وكالات

الأولى مـن نوعهـا، صوتـت  في خطـوة هـي 
مسـودة  ضـد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
قـرار سـنوي في الأمـم المتحـدة يدعـو إسرائيل 
لإلغاء سـيادتها عـى هضبة الجولان السـورية 

المحتلـة.
قـرارًا مفصليًـا في  الخطـوة لا تشـكل حاليًـا 
السـيادة عـى الهضبـة المحتلـة، لكنهـا تشـر 
إلى رمزيـة كبـرة، تهـدف الإدارة الأمريكية من 
خلالهـا إلى إيصـال رسـائل سياسـية لحلفـاء 
الأسـد وخاصـة الإيرانيـن، إلى جانـب تحقيق 
طموحـات حليفتهـا إسرائيـل بعد الإعـلان عن 

نقـل سـفارتها إلى القـدس قبل أشـهر.
القـرار الأممـي تصـدره الجمعية العامـة للأمم 
المتحدة بشـكل سـنوي، وهو قـرار يدين احتلال 
إسرائيـل لهضبـة الجـولان، واعتمـدت الولايات 
لصالـح  سـنوي  بشـكل  التصويـت  المتحـدة 

السـابقة. السـنوات  سـوريا خلال 
16 مـن  الجديـد لواشـنطن، في  الموقـف  لكـن 
إلى  التصويـت  هـو  الحـالي،  الثـاني  تشريـن 
جانـب إسرائيـل للمـرة الأولى واعتبـار القـرار 
دولـة   151 أيـدت  “باطـلًا ولاغيًـا”، في حـن 

التصويـت. دولـة عـن   14 وامتنعـت  القـرار، 
المتحـدة  والأمـم  الغربيـة  الـدول  وترفـض 
الجـولان،  عـى  إسرائيـل  بسـيادة  الاعـراف 
وتعتـر وجودهـا احتلالًا وفق القانـون الدولي، 

سـوريا  مـع  الفاصلـة  المنطقـة  في  وتنتـشر 
قـوات أمميـة لمنـع أي اشـتباك بـن الطرفـن.

تحيز أمريكي لصالح إسرائيل
وقالـت المندوبـة الأمريكيـة في الأمـم المتحدة، 
نيـي هيـي، السـبت 17 مـن تشريـن الثاني، 
إن “واشـنطن سـتصوت ضد القـرار ولن تمتنع 
بعـد الآن عـن التصويـت عندمـا تجـري الأمـم 

المتحـدة تصويتها السـنوي بشـأن الجـولان".
وأضافـت هيـي “القـرار متحيـز بوضـوح ضد 
إسرائيـل. كـا أن الفظائع التي لا يـزال يرتكبها 
النظـام السـوري تثبـت أنـه ليـس أهـلًا لحكـم 

أحد".
وكان السـفر الأمريـي لـدى إسرائيـل، ديفيد 
“بشـكل  المـاضي،  أيلـول  في  قـال  فريدمـان، 
شـخصي لا أسـتطيع تخيـل وضـع يمكـن فيه 
إعـادة هضبـة الجـولان لسـوريا. بصراحـة لا 
أسـتطيع تخيـل وضـع لا تكـون فيـه هضبـة 

الجـولان جـزءًا مـن إسرائيـل للأبـد".
ورحـب السـفر الإسرائيـي في الأمـم المتحدة، 
الجديـد،  الأمريـي  بالموقـف  دانـون،  داني 
واعتـره "دلالـة أخـرى عـى التعـاون الوثيـق 

البلديـن". بـن 

رسائل إلى الأسد وحلفائه
أيـار  وفي مقابلـة مـع وكالـة “رويـرز” في 
الإسرائيـي،  المخابـرات  وزيـر  اعتـر  المـاضي، 

إسرائيـل كاتـس، أن “هـذا هـو الوقـت المثـالي 
للإقـدام عـى مثـل هـذه الخطـوة. الرد الأشـد 
إيلامًـا الـذي يمكـن توجيهـه للإيرانيـن، هـو 
الاعـراف بسـيادة إسرائيل عى الجـولان ببيان 

منصـوص عليـه في القانـون".
ووصـف كاتـس، وهـو عضـو مجلس الـوزراء 
الأمنـي المصغر، بقيـادة رئيس الـوزراء بنيامن 
نتنياهـو، المقـرح المتعلـق بالجـولان بأنه جزء 
الأمريـي،  الرئيـس  إدارة  نهـج  مـن  محتمـل 
دونالـد ترامـب، يقـوم عـى مواجهة مـا ينظر 
إليـه عـى أنـه “توسـع إقليمـي وعـدوان” من 

إيران. جانـب 
وتتوعـد إسرائيـل مـرارًا بالقضـاء عـى النفوذ 
بـن  التوتـر  وتصاعـد  سـوريا،  في  الإيـراني 
قصـف  بعـد  الأخـرة،  الأشـهر  في  الطرفـن، 
القـوات الإيرانيـة مرتفعـات الجـولان، في أيار 
المـاضي، وردت بعدهـا إسرائيـل بتدمر عشرات 

المواقـع الإيرانيـة في سـوريا.
كـا زار نتنياهو القوات الإسرائيلية في القسـم 
المحتـل من هضبـة الجولان في حينهـا، قائلًا إن 
“الجيـش الإسرائيـي نفذ عشرات المـرات غارات 
ضـدّ قوافـل سـلاح في سـوريا، كانت مرسـلة 

اللبناني". اللـه  لحزب 

إسرائيل للأسد: انسوا الجولان
في نيسـان عام 2016، قالـت صحيفة “إسرائيل 
هيـوم”، إن تقريـرًا وصل إلى نتنياهـو، يحتوي 

خـلال  الغـرب،  الأسـد  بشـار  مطالبـة  عـى 
سـوريا،  في  النـار  إطـلاق  وقـف  مفاوضـات 
إلى  تعـود  أن  يجـب  الجـولان  بـأن  بالإقـرار 

سـوريا.
ورد نتنياهـو عـى المطالـب بأنـه يجـب عـى 
الأسـد أن ينـى الهضبـة، وقال خـلال اتصاله 
مـع وزيـر الخارجيـة الأمريـي، جـون كري، 
آنـذاك، إن “هـذا الأمـر لن یحصـل، فإسرائیل لن 

تسـلم هضبـة الجـولان لأحد".
وخـلال زيـارة لـه العـام المـاضي، إلى الجولان 
سـتبقي  “إسرائيـل  إن  نتنياهـو  قـال  المحتـل 
الجـولان تحت سـيادتها إلى الأبد، ولن تنسـحب 
منهـا أبـدًا"، مضيفًا “لن ننسـحب مـن الجولان 

وهـذه الأراضي تابعـة لنا".
واسـتولت إسرائيـل عـى مرتفعـات الجـولان 
ونقلـت   ،1967 حـرب  في  لسـوريا  التابعـة 
أعلنـت  ثـم  المنطقـة  إلى  مسـتوطنن  بعدهـا 
يلـق  لم  إجـراء  في   ،1981 في  إليهـا  ضمهـا 

دوليًـا. اعرافًـا 
ولا يسـمح للقـوات السـورية بدخـول المنطقـة 
الفاصلـة بموجـب اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار 
تـم التوصل إليه عـام 1973، وتعهـدت الشرطة 
الروسـية، بعـد اتفـاق الجنـوب السـوري، في 
أيـار المـاضي، بمرافقـة قـوات الأمـم المتحـدة 
في  الحـدودي  الشريـط  وحايـة  “يونيفـل”، 
منطقة فض الاشـتباك بـن إسرائيل وسـوريا، 

في خطـوة لتطمـن الجانـب الإسرائيـي.

https://www.enabbaladi.net/archives/263907
https://www.enabbaladi.net/archives/263930
https://www.enabbaladi.net/archives/263907
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عنب بلدي- ضياء عودة

منـذ تشـكيله في تشرين الثـاني 2016، 
تمكـن فصيـل "تجمـع أحـرار الشرقية" 
مـن تثبيـت نفسـه في الريـف الشـمالي 
الركيـة، مـن  للحـدود  الماصـق  لحلـب 
خـال المعـارك التـي شـارك فيهـا بدعم 
مبـاشر مـن تركيـا، والتـي كان آخرهـا 
عفريـن،  الزيتـون" في  عمليـة "غصـن 
في  أساسـيًا  عسـكرياً  مكونـًا  وأصبـح 
"الجيـش  لــ  التابـع  الأول"  "الفيلـق 

الوطنـي".
في 7 مـن تشريـن الثـاني 2018 رفعـت 
مدينـة  في  الشرقيـة"  "أحـرار  رايـات 
أورفـة في تركيـا، ضمـن مظاهـرات قام 
"تحريـر"  بــ  طالبـت  سـوريون  بهـا 
المحيطـة  والمناطـق  أبيـض  تـل  مدينـة 
بهـا مـن يـد "الوحـدات"، وتزامـن الأمر 
الأخبـار  في  الفصيـل  اسـم  تـردد  مـع 
المرتبطـة بـشرق الفـرات، كـون مقاتليـه 
ينحـدرون مـن المنطقـة الشرقيـة وعـى 
درايـة بالطبيعـة الجغرافية التـي تعرف 

بهـا المنطقـة.
توضـح مصـادر عسـكرية لعنـب بلـدي 
مقاتـي  لمشـاركة  تسـعى  تركيـا  أن 
المنطقـة الشرقية المنخرطـين في "الجيش 
الوطنـي" في معركـة تـل أبيـض، وذلك 
أبنـاء  كونهـم  الأول  هدفـين:  لتحقيـق 
المنطقـة التـي سـيدخلونها، والآخـر كون 
كبـرة  ودرايـة  خـبرة  عـى  المقاتلـين 
الجغرافية. بالمنطقة الشرقيـة وطبيعتهـا 
ورغـم عـدم اكتـمال التجهيـزات الركية 
لدخـول المنطقـة الشرقية حتـى اليوم، إلا 
أن المـؤشرات المرتبطة بها مسـتمرة بينها 
الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل  اسـتعداد 
وعـى  مرتقـب،  عسـكري  تحـرك  لأي 
رأسـها فصيـل "أحـرار الشرقيـة"، الذي 
الأيـام  مقاتليـه في  مـن  دفعـات  خـرج 
الماضيـة مـن اختصاص "قـوات خاصة" 

و"مشـاة".

من "الأحرار" إلى "الجيش الوطني"
كان عـام 2016 العـام الرسـمي للإعان 
أحـرار  "تجمـع  باسـم  التشـكيل  عـن 
فعمـل  السـابق  في  أمـا  الشرقيـة"، 
ضمـن صفـوف "حركـة أحـرار الشـام 
الإسـامية"، والتـي ظل معها منـذ عملها 
في محافظـة ديـر الـزور حتـى انتقالها 

إدلـب. محافظـة  إلى 
يشـكل أبناء ديـر الزور الغالبيـة العظمى 
وإلى  العسـكري،  الفصيـل  مـاك  مـن 
جانبهـم يوجـد مقاتلـون مـن محافظـة 
الحسـكة والرقـة، ومـن مناطق مسـكنة 
ومنبـج وديـر حافـر في الريـف الشرقي 

. لحلب
العمليـات  في  "التجمـع"  شـارك 
الـزور  ديـر  في  دارت  التـي  العسـكرية 
في  الإسـامية"،  "الدولـة  تنظيـم  ضـد 
عام 2014، وبشـكل أسـاسي في منطقة 
مركـدة التابعة للشـدادي بريف الحسـكة 
"قطـاع  آنـذاك  يمثـل  وكان  الجنـوبي، 

الشـام". "أحـرار  في  الشرقيـة" 
السـابق  في  الفصيـل  عمـل  يقتـصر  لم 
في  دخـل  بـل  الشـام"،  "أحـرار  مـع 
تحالفـات مع "جبهـة النـصرة" )المنحلة 
المعـارك  في  الشـام(  تحريـر  هيئـة  في 
ضـد التنظيـم، لكـن المكتـب الإعامي لـ 
"أحـرار الشرقيـة" ينفـي أي تحالـف مع 
"النـصرة" في السـابق، ويؤكـد أن عمله 
الشـام"  "أحـرار  صفـوف  في  اقتـصر 
إلى أن انتقـل إلى محافظـة إدلـب، بعـد 
سـيطرة التنظيـم عى مسـاحات واسـعة 

الشرقيـة. المنطقـة  في 
بعـد الانتقـال إلى محافظـة إدلـب بقـي 
مقاتلـو ديـر الـزور في صفـوف "أحرار 
الشـام"، وشـاركوا في المعارك التي دارت 
ضد قـوات الأسـد، وبشـكل أسـاسي في 
معركـة السـيطرة عـى أريحا ومعسـكر 
المسـطومة والحامديـة إلى جانـب معارك 

السوري. السـاحل 
وبقـوا ضمن صفـوف الحركـة حتى عام 
2016، ليسـتقلوا في تشـكيل عسـكري 
منفصـل، وذلك قبل أشـهر قليلـة من بدء 
عمليـة "درع الفرات" التـي أطلقتها تركيا 
وسـيطرت بموجبهـا عـى مناطـق ريف 

حلـب الشـمالي والشرقي.
الفـرات"  "درع  معركـة  انطـاق  مـع 
دخـل "أحـرار الشرقيـة" مرحلـة جديدة 
فرضهـا الجانـب الـركي والدعـم الـذي 
بـدأ بتقديمـه لفصائـل "الجيـش الحر"، 
"الجيـش  في  مؤخـراً  اندمجـت  والتـي 

الوطنـي" بتشـكيل ثاثـة فيالـق.
دخـل  النهايـة"،  حتـى  البدايـة  "مـن 
"درع  معـارك  جميـع  في  الفصيـل 
الأساسـية  مشـاركته  وبـرزت  الفـرات"، 
في معركـة السـيطرة عـى البـاب، والتي 
المكتـب  قـال  مـا  بحسـب  فيهـا  خـسر 
الإعامـي للفصيـل لعنب بلـدي أكر من 
500 عنـصر في أثنـاء مواجهـة تنظيـم 

"الدولـة".
ويضيف المسـؤول الإعامـي في الفصيل، 
الملقب بــ "الحارث ربـاح"، لعنب بلدي، 
أن عـدد القتـى الذيـن خسرهـم الفصيل 
في معـارك "درع الفـرات" أعطـى ثقـاً 
الشـمالي  الريـف  في  للفصيـل  كبـراً 
وثقـة"،  شـعبية  "أكـر  وغـدا  لحلـب، 
في  تركـز  لم  الخسـائر  أن  إلى  مشـراً 
البـاب فقـط بـل كانـت في حـوار كلس 

والراعـي ومـارع.

إلى عفرين 
عـام وبضعـة أشـهر مـرت عـى "درع 
الفـرات" لتتوجـه البوصلـة إلى منطقـة 
عفريـن بعمليـة عسـكرية مماثلـة تحت 
مسـمى "غصـن الزيتون" كانـت فصائل 
"الجيـش الوطنـي" رأس حربتهـا عـى 

الأرض بإسـناد مـن الجيـش الـركي.
"أحـرار الشرقيـة" كان ضمـن الفصائـل 
المعـارك عـى  واسـتلم سـر  المشـاركة، 
محـور ناحيـة راجو والتي تعتـبر الجبهة 
"الأصعـب" بمواجهات ضـد "الوحدات"، 
الجبهـات  في  مشـاركة  لـه  كانـت  كـما 
الأخرى عى محـاور جنديـرس والمناطق 

الواقعـة في الريـف الشـمالي لعفرين.
الكاملـة  السـيطرة  مـن  الانتهـاء  بعـد 
عـى عفريـن، في آذار 2018، وفي أثنـاء 
العـودة الجزئيـة لاسـتقرار في المنطقـة 
ضمـن  الشرقيـة"  "أحـرار  اسـم  بـرز 
مجموعـة فصائـل عملـت عى السـيطرة 
عـى منـازل المدنيين مـن أهـالي المنطقة 

الأصليـين.
كـما وجهـت اتهامـات لهـم بالسـيطرة 
ناشـطون  وكان  زراعيـة،  أرض  عـى 
2018، صورًا  قـد تداولـوا، في نيسـان 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـبر 
أظهـرت الطريـق المـؤدي إلى عفريـن، 
"ديـر  عليهـا  مكتـوب  لوحـة  وأمامـه 
الـزور ترحـب بكـم" قيـل إن عنـاصر 
في  وضعوهـا  الشرقيـة"  "أحـرار  مـن 

لمنطقـة. ا
لكـن في المقابل اتجه الفصيل العسـكري 
مـن  حمـات  لإطـاق  رسـمية  بصـورة 
العـرب  بـين  التقـارب  تحقيـق  أجـل 
والكـرد السـكان الأصليـين للمنطقة، من 
بينهـا في 16 مـن أيـار عـام 2018، إذ 
بـدأ حملـة بمسـمى "نحنـا أهـل"، مـن 
أجـل إيجـاد قنـاة مبـاشرة بـين المدنيين 
والعسـكريين والإدارة المحليـة، للوقـوف 
عـى مشـاكلهم وحلها سـواء فيما يخص 
السرقـات أو المعتقلـين أو الخدمـات، كما 
افتتـح في تشريـن الثـاني 2018 مكتبًـا 
عفريـن  منطقـة  في  الشـكاوى  لتقديـم 

حولها.  ومـا 

"علاقة وثيقة" مع الأتراك
مـن  بثقـة  الشرقيـة"  "أحـرار  يحظـى 
قبـل الجانـب الركي، بحسـب المسـؤول 
ذلـك  أن  ويوضـح  للفصيـل،  الإعامـي 
جـاء بعـد "ثبـات وجـوده في العمليات 
العسـكرية سـواء في درع الفرات وغصن 

الالتـزام بجميـع  الزيتـون"، إلى جانـب 
حلـب  ريـف  في  العسـكرية  التحـركات 

والشرقـي. الشـمالي 
حاتـم  "أبـو  القيـادي  الفصيـل  يـرأس 
شـقرا" المنحدر مـن بلدة شـقرا في ريف 
ديـر الـزور الغـربي، ويقـوده عسـكرياً 
القيـادي المنحـدر مـن ديـر الـزور أيضًا 
عنـه  وينـوب  شـقرا"،  جعفـر  "أبـو 

القيـادي "أبـو جعفـر جـزرا".

"حاتـم  كان   ،2018 عـام  نيسـان  وفي 
الذيـن  القياديـين  أحـد  شـقرا"  أبـو 
رجـب  الـركي،  الرئيـس  مـع  اجتمعـوا 
طيـب أردوغـان، في المجمـع الرئاسي في 

أنقـرة. العاصمـة 
وفي تصريحـات للقيادي حينهـا، قال إن 
أجواء الاجتـماع كانت "إيجابيـة للغاية"، 
مشـراً إلى إشـادة أردوغان بـ "شـجاعة 
وجهود الجيـش الحر في معـارك تحرير 

عفرين".
تطرقـه  لـدى  "أردوغـان  أن  وأضـاف 

للتطـورات العسـكرية السـورية، توجـه 
الشرقيـة  المحافظـات  أبنـاء  نحـن  إلينـا 
السـورية بالحديـث لطمأنتنا بأنه سـيتم 
مـن  وأذرعـه  كي  كي  بي  تنظيـم  طـرد 
وبحسـب  السـورية"،  الأراضي  كامـل 
"أبو شـقرا" وعـد الرئيس الـركي بطرد 
مـن  وأذرعهـا  الإرهابيـة"  "التنظيـمات 
منبـج والرقـة، وصـولًا إلى ديـر الـزور.

معسكرات بألفي مقاتل
"أحـرار  عنـاصر  تعـداد  يتجـاوز 
الشرقيـة" ألفـي مقاتـل عـدا الإداريـين، 
ولـه معسـكرات تدريـب في ريـف حلب 
الشـمالي ومنطقـة عفريـن، وخاصةً في 
الفصيـل  التـي يتخذهـا  الراعـي  مدينـة 
مركـزاً رئيسـيًا له إلى جانـب ناحية راجو 
البـاب بريـف حلـب الشرقـي. ومدينـة 

"الحـارث  الإعامـي  المسـؤول  وبحسـب 
ربـاح" خرّج الفصيـل، في الأيام الماضية، 
مقاتلين مـن "قوات خاصة" و"مشـاة"، 
أي  بـدء  حـال  في  اسـتعدادية  كخطـوة 
عمـل عسـكري في المنطقـة الشرقيـة من 

الفرات.
يرتبـط  الفصيـل  إن  المسـؤول  ويقـول   
فصائـل  بقيـة  مـع  "جيـدة"  بعاقـات 
حلـب  ريـف  في  الحـر"  "الجيـش 
الشـمالي، "رغـم بعـض الخافـات التي 

والأخـرى". الفـرة  بـين  تنشـب 
وكان الفصيـل دخـل في "اقتتـال" مـع 
"فرقـة الحمـزة" في منطقـة عفرين بعد 
السـيطرة الكاملـة عليهـا، وتوصـل فيما 
بعـد إلى اتفـاق قضى بوقف الاشـتباكات 
وإطـاق سراح الموقوفـين مـن الطرفين، 
آليـات  المعـدات المحتجـزة مـن  وتسـليم 

. وساح
الفصيـل  الشرقيـة"  "أحـرار  ليـس 
الـذي يحمـل اسـم "الشرقية"  الوحيـد 
بـل توجـد إلى جانبـه فصائـل تركيبـة 
الشرقيـة  المنطقـة  مـن  عناصرهـا 
وأطلقـت عـى نفسـها مسـميات بينهـا 
أسـود  و"جيـش  الشرقيـة"  "جيـش 
في  عملـه  يركـز  والـذي  الشرقيـة"، 
محـور جنديـرس في الجهـة الجنوبيـة 

عفريـن. مـن  الغربيـة 

أخبار سوريا

قائد أحرار الشرقية أبو حاتم شقرا والقائد العسكري أبو جعفر شقرا - تشرين الأول 2018 - )فيس بوك(

"تجمع أحرار الشرقية"
فصيل قد يكون رأس حربة المعارك شرق الفرات

يرتبط اسمه بالمنطقة الشرقية لسوريا وتنحصر تركيبة مقاتليه بمحافظة دير الزور، يبرز اسمه كأحد الفصائل العسكرية التي من 
المفترض أن تكون رأس حربة المعارك شرق الفرات ضد "وحدات حماية الشعب" )الكردية(، والتي تروج لها تركيا كخطوة مقبلة ضمن 

استراتيجيتها المرسومة على طول حدودها الجنوبية.

الفصيل يرتبط 
بعلاقات "جيدة" مع 

بقية فصائل "الجيش 
الحر" في ريف حلب 

الشمالي، "رغم بعض 
الخلافات التي تنشب 

بين الفترة والأخرى

https://www.enabbaladi.net/archives/263895
https://www.enabbaladi.net/archives/253324
https://www.enabbaladi.net/archives/263895
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الأسد يستغل لقاء مختطفي السويداء.. 
إلغاء الاحتياط "توريطة"

مجلس عزاء ضحايا هجوم تنظيم "الدولة" على السويداء- 10 تشرين الثاني 2018 )سانا(

بلقاء رئيس  رأيه  الناشطين عنب بلدي، عن  السويداء  الشعبي أجاب أحد وجهاء محافظة  المثل  للردى ما يلومها"، بهذا  "من جاب نفسه 
اختطافهم. أشهر على  أربعة  نحو  بعد  الإسلامية"،  "الدولة  تنظيم  الناجين من قبضة  المختطفين  بعائلات  الأسد،  بشار  السوري،  النظام 

السويداء - نور نادر

واعتـبر الناشـط المحـي، الـذي تحفـظ 
عى ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن اللقاء 
شـعبية  "جوفيـات  مـن  تضمنـه  ومـا 
وتهليـل مبالـغ" يتجـاوز عـادات أهالي 
الـذي كان  الديـن  الجبـل وقدسـية زي 

يرتديـه بعـض الحاضريـن.

التقـى الأسـد، الثاثـاء 13 مـن تشريـن 
الثـاني الحـالي، المخطوفـين السـابقين 
طائفـة  مشـايخ  مـن  وعـددًا  وذويهـم 
"الموحدين الدروز" بعـد الإفراج المفاجئ 
عـن المختطفـين مـن منطقـة حميمة في 
رسـائل  لتمريـر  ذلـك  مسـتغاً  تدمـر، 

أبنائهـم  دعـوة  عـى  الأهـالي  تحـث 
لالتحـاق بالخدمـة العسـكرية، معتـبراً 
أن مـا حـدث هـو نتيجـة "التخـاذل عن 

الجيـش". الخدمـة في صفـوف 
وتضاربـت ردود فعـل أهـالي المحافظـة 
بـين مؤيـد للقـاء ومعـارض لـه، لكـن 
تغلب مشـاعر الغضب مـن اللقاء خاصة 
السـوري  النظـام  يحملـون  مـن  عنـد 
مسـؤولية دخـول تنظيـم "الدولـة" إلى 
المنطقـة الشرقيـة للمحافظـة، بعد إخاء 
"الجيـش" مواقعـه كافـة قبـل الهجوم 

بأيـام بحجـة معركـة درعا.
وأضـاف الناشـط المحـي أنـه لا يلـوم 
أحـدًا عـى لقاء الأسـد، وخاصـة إذا أخذ 
بعـين الاعتبـار المخاطر الأمنيـة المحتملة 

لكنـه  ذلـك،  أحدهـم  رفـض  حـال  في 
يسـتنكر مـا يصفهـا "المبالغـات" خال 
اللقـاء، والتـي تتضمنت رفع الأسـد عى 
الأكتـاف والهتـاف له وتقبيله، متسـائاً، 

"أيـن الكرامـة مـن هذا المشـهد؟".

الأسد مستخدمًا سلطان باشا الأطرش
الصحفـي والناشـط ماهـر شرف الدين، 
وهـو مـن أهـالي السـويداء، قـال عـبر 
صفحتـه في "فيـس بـوك"، إن "كل من 
يعيـد سـماع كلمة الأسـد )خـال اللقاء( 
لا يجـد فيهـا غر لـوم الـدروز عى عدم 
الالتحـاق بالجيـش وحثهـم عـى ذلـك. 
ذي  هـي  المذبحـة،  يجنبهـم  لا  الحيـاد 

خاصـة الكلمـة".
وأضـاف شرف الديـن أنـه "في المحصلة 
صريـح  بشـكل  الأسـد  بشـار  اعـرف 
بأنه سـحب جيشـه قبـل الهجـوم بأيام، 
واعرف بشـكل مبطن أن سـبب الهجوم 
الـدروز  الشـباب  التحـاق  عـدم  هـو 
قلنـاه  مـا  وأن  العسـكرية،  بالخدمـة 
بغضـب قالـه الأسـد بوقاحة، ومـا قلناه 
ونحن ننـال سـهام التخوين قاله الأسـد 

وسـط التصفيـق والأهازيـج".
وكان الأسـد قـال خـال لقائـه الناجـين 
وذويهـم إن "سـلطان باشـا الأطرش لم 
يهـرب عندمـا نـاداه واجـب الدفـاع عن 
الفرنسـيين، ونصّـب  سـوريا في وجـه 
نفسـه قائـدًا للثـورة السـورية، بالرغـم 
مـن وجـود قـادة غـره، لأنه حمـل راية 
الوطـن ولم يحمـل رايـة الجبـل أو راية 

المحافظـة".
وأضـاف أنـه "يجـب الدفاع عن سـوريا 

وليـس عـن محافظـة أو قريـة فقـط"، 
في إشـارة إلى شـباب السـويداء الذيـن 
ضمـن  بالخدمـة  الالتحـاق  اشـرطوا 

المحافظـة فقـط.
وأسـهب الأسـد في حـث شـباب المدينـة 
عـى الالتحـاق، واعتـبر أن كل شـخص 
يتحمـل  الوطـن"  "خدمـة  مـن  تهـرب 
ذنـب كل مخطوف في سـوريا وكل قتيل 

قوله. بحسـب  سـقط، 
يثبـت  أن  أنـه "مـن يريـد  اعتـبر  كـما 
ويتحـدث  ووطنيتـه  وشرفـه  بطولتـه 
عـن العـرض يلتحـق بالقوات المسـلحة، 
الهاتـف  شاشـات  خلـف  يجلـس  ولا 
والكمبيوتـر ويضـع خططاً اسـراتيجية 

مـن هنـاك".
وطلـب مـن الناجـين عنـد العـودة إلى 
السـويداء توعيـة الشـباب الذيـن هربوا 

مـن أداء الخدمـة لالتحـاق بقواتـه.

"خدمة العلم" تعود للواجهة
المحافظـة  سـليمان، وهـو أحـد شـباب 
قـال  الاحتياطيـة،  للخدمـة  ومطلـوب 
لعنـب بلـدي إنـه خـرج إلى دمشـق بعد 
قرار شـطب قوائـم الاحتيـاط، ولكن أول 
حاجز "تفييش" بين دمشـق والسـويداء 
أوقفـه، و"أخـبره أنـه سـيتغاضى عنـه 
هـذه المرة فقـط لوجود لبـس في القرار، 
التجنيـد  لشـعبة  العـودة  عليـه  لكـن 
وتسـوية وضعـه لتسـقط عنـه عقوبـة 
عـودة  حـال  وفي  السـابقة،  التخلـف 
اسـمه وعدم الالتحاق سـيتعرض مجددًا 

القانونيـة". للمسـاءلة 
القضـاء  إدارة  مديـر  نائـب  وكان 

العسـكري يـزن الحمـي أوضـح، بعد 
أن  الاحتيـاط،  شـطب  قـرار  مـن  أيـام 
مرسـوم العفـو الأخـر لمرتكبـي جرائـم 
شريحتـين  شـمل  العسـكرية  الخدمـة 
مـن المجتمـع السـوري، الأولى المدنيـون 
وهـي مقسـومة إلى قسـمين، الأول مـن 
أدوا الخدمـة الإلزاميـة وسرحـوا منهـا، 
والثـاني مـن لم يسـاقوا بعـد إلى هـذه 
الخدمـة وهـؤلاء المقصـودون بمرتكبـي 

الخدمـة. قانـون  جرائـم 
وتشـمل الشريحة الثانيـة، وفق الحمي، 
مختلـف الرتب والجرائم المشـمولة بأحكام 
هـذا المرسـوم والمرتكبـة مـن قبلهـا وهما 

جرما الفـرار الداخـي والخارجي.
واسـتطلعت عنـب بلـدي آراء عـدد مـن 
الشـباب الذيـن شُـطبت أسـماؤهم مـن 
القوائـم لفـرة قصـرة، وقالـوا إنهم لم 
موافقـات  عـى  الحصـول  يسـتطيعوا 
بحجـج  التجنيـد  شـبعة  مـن  للسـفر 
السـفر  موافقـات  أن  أولهـا  مختلفـة، 
أوقفت بشـكل مؤقـت بسـبب عطل فني 

النظـام. في 
وقـال رامـي، وهو أحـد أهـالي المحافظة 
ويسـكن في لبنـان، إنه كان يجهز سـند 
الإقامـة الأخـر لدفـع البدل عـن الخدمة 
الاحتياطيـة ولكـن بعـد شـطب القوائم 
وإعـادة تفعيلهـا، يتعـين عليـه معاودة 
إرسـال السـندات من البدايـة ويمتنع عن 

التوجـه إلى سـوريا حتى ذلـك الوقت.
أكـر  السـويداء  محافظـة  في  ويوجـد 
عـن  المتخلفـين  مـن  ألفًـا   40 مـن 
الإلزامـي  العسـكرية، بشـقيها  الخدمـة 
والاحتياطـي، وهـي أرقـام غر رسـمية.

فتح معبر "مورك".. 
 تكاليف نقل عالية وأتاوات على الحواجز

ريف حماة - إياد عبد الجواد

"تواصلـت مع عـدد من سـائقي الميكروباصات 
إذ طلـب أحدهـم مبلغًـا وقـدره 20 ألـف لـرة 
طلـب  آخـر  بـاص  سـائق  فقصـدت  سـورية، 
مبلـغ 45 ألـف لـرة سـورية )مـا يعـادل 100 
دولار أمريـي(، مـع العلـم أن سـعة البـاص 

أكـر مـن 45 راكبًـا". 

هكـذا عـر "أبـو النـور" )تحفـظ عـى ذكـر 
أحـد  وهـو  بلـدي،  لعنـب  الصريـح(،  اسـمه 
مدينـة  إلى  للسـفر  اضطـروا  الذيـن  الـركاب 

راتبـه.  قبـض  بغيـة  وإيابـًا،  ذهابـًا  حـاة، 
أشـهر  ثلاثـة  "مضـت  النـور"،  "أبـو  ويقـول 
لم أقبـض فيهـا راتبـي، بسـبب إغـلاق معري 
مـورك وقلعـة المضيق، وبعـد أن تـم فتح معر 
مدينـة  مـن  راتبـي  لأقبـض  توجهـت  مـورك 
حـاة التابعة لسـيطرة النظام، لكنـي فوجئت 
بارتفـاع كبـر لتكلفـة الركـوب، والتـي تعادل 

شـهريًا".  راتبًا 
حاجـة  اسـتغلال  عـن  النـور"  "أبـو  وتحـدث 
الـركاب من قبل السـائقن، "الذيـن يتحججون 
بدفـع مبالـغ ماليـة كبـرة لحواجـز النظام"، 

لافتًـا إلى أن المـدة التـي يقضيهـا الـركاب حتى 
يصلـوا مـن مدينـة مـورك إلى محافظـة حاة 
تتجـاوز أربـع سـاعات، وأن هذه المـدة طويلة، 
بسـبب التفتيـش والتدقيـق مـن قبـل حواجـز 

الـركاب. النظـام عى 

عشرة آلاف "أتاوة" عن كل راكب
رفعهـم  الباصـات،  سـائقو  يعـزو  حـن  في 
أسـعار النقل إلى رسـوم فرضتها قوات النظام 
الـدولي،  الأوتوسـراد  عـى  الحواجـز  عـى 
عـى الرغـم مـن أن المسـافة بـن معـر مورك 

30 كيلـو مـراً. ومدينـة حـاة، لا تتجـاوز 
ويقـول أحـد السـائقن لعنـب بلـدي، )طلـب 
عدم كشـف اسـمه لأسـباب أمنية(، إن "سـبب 
ارتفـاع سـعر نقـل الراكـب الواحد والـذي بلغ 
20 ألـف لـرة سـورية، )مـا يقـارب 40 دولارًا 
حتـى  مـورك  مدينـة  مـن  تقريبًـا(  أمريكيًـا 
مدينـة حاة، يعود إلى الرسـوم التـي تفرضها 
حواجـز النظـام، إذ يقـوم أول حاجـز بالقـرب 
مـن مدينـة صـوران بأخـذ مبلغ وقـدره عشرة 
أخـرى  حواجـز  وثلاثـة  سـورية،  لـرة  آلاف 
تقـوم بأخـذ مبلـغ ألفي لرة سـورية كرسـوم 

راكب".  لـكل 
وأكـد السـائق لعنـب بلـدي أنـه يدفـع مبلغًـا 
ألـف لـرة سـورية، )مـا يعـادل   450 وقـدره 
رسـوم  واحـدة،  لمـرة  أمريـي(،  دولار   1000
سـنة كاملـة عـى الحاجـز، الـذي توجـد فيه 
عنـاصر الفرقـة الرابعـة، والمخابـرات الجوية، 

والـذي يقـع عنـد مدخـل محافظـة حـاة. 
وأضـاف أنـه يضطر لدفـع مبلـغ 200 ألف لرة 
سـورية فيـا بعد، كرسـم سـنوي، يعطى لكل 

الحواجز. 

من يدير المعبر؟
بعـد فتـح معـر "مـورك" في ريـف الشـالي 
أمـام التجـارة والنقـل بـن مناطـق المعارضـة 
2 مـن تشريـن الثـاني  ومناطـق النظـام، في 
الحـالي، عـادت حركـة الخـروج والدخـول إلى 
عهدهـا سـابقًا، بعـد إغلاقه لمـدة ثلاثة أشـهر 

الروسـية.  الشرطـة  من قبـل 
ويـدار المعـر من قبـل “هيئـة تحرير الشـام”، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـع  فتحتـه  التـي 
العـام  مـن  الثـاني  تشريـن  في  السـوري، 
المـاضي، بعـد سـيطرتها عـى قرية أبـو دالي، 
شرقـي حـاة، والتـي عـادت سريعًا لسـيطرة 

قـوات الأسـد.
ويـأتي فتـح المعـر بعـد شـهرين مـن توقيـع 
وقـى  وتركيـا،  روسـيا  بـن  إدلـب  اتفـاق 
بإنشـاء منطقـة منزوعة السـلاح بـن النظام 

والمعارضـة. السـوري 
منزوعـة  المنطقـة  في  مـورك  معـر  وينـدرج 
 20 السـلاح، والمتفـق عـى تشـكيلها بعـرض 
بـن  التـاس  خـط  طـول  عـى  مـراً  كيلـو 

والمعارضـة. السـوري  النظـام 
لحـاة،  الشـالي  الريـف  في  المعـر  ويقـع 
وجـاء بديـلًا عـن معـر قريـة أبـو دالي، التي 

الأسـد مؤخـرًا. سـيطرت عليهـا قـوات 
الروسـية  الشرطـة  أغلقـت  المـاضي  آب  وفي 
المعـر بشـكل نهـائي، إلى جانـب معـر قلعـة 
وصـول  مـع  حينهـا  ذلـك  وتزامـن  المضيـق، 

إدلـب. محيـط  إلى  الأسـد  لقـوات  تعزيـزات 
ونـص اتفـاق إدلب، الموقـع بن روسـيا وتركيا 
الطريقـن  فتـح  عـى  المـاضي،  أيلـول  في 
حلـب  واللاذقيـة-  حلـب  دمشـق-  الدوليـن 

.)M5(و  )M4(
وبحسـب مـا أعلنـت تركيـا عـى لسـان وزير 
أوغلـو، سـتنفذ  خارجيتهـا، مولـود جاويـش 

هـذه العمليـة قبـل نهايـة العـام الحـالي.

https://www.enabbaladi.net/archives/263939
https://www.enabbaladi.net/archives/263939
https://www.enabbaladi.net/archives/263924
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التعليم في عفرين 
"دون المستوى" بانتظار الحلول

عفرين - معتز الحسيني 

تعـرض قطـاع التعليـم في منطقـة عفريـن 
مشـاكل "كبـرة"، تكشـفت عقـب شـهر مـن 
السـيطرة  بعـد  الأول  الـدراسي  العـام  بدايـة 
الكاملة عـى المنطقة من قبـل فصائل "الجيش 

الحـر"، المدعومـة مـن تركيـا.

رغـم الاهتـام الـذي توليـه المؤسسـات المدنية 
بالتعليـم في  العاملـة في عفريـن  والخدميـة 
الوقـت الحـالي، يبـدو أن حـل المشـاكل التـي 
ظهـرت لا يكـون بـن يـوم وليلـة بـل بخطـط 
"جذريـة" من شـأنها وضع اسـراتيجية كاملة 
ترتبـط بأعـداد الطـلاب والمناهـج التـي سـيتم 

اعتادهـا.
المحـي  المجلـس  في  التعليـم  مسـؤول  يقـول 
منـذ  بـدأ  العمـل  إن  نبهـان،  عبـدو  لعفريـن، 
الأسـابيع الأولى، مـن تشريـن الأول المـاضي، 
عـى تجهيز المدارس لاسـتقبال آلاف الطلاب من 
أبنـاء المدينة ومثلهم مـن المهجرين القادمن في 
عمليات التسـوية الأخرة مـن الغوطة الشرقية 
وريـف حمص وكذلـك النازحن مـن المحافظات 

الأخرى. 
وتحـدث نبهان عـن الانتهاء بالفعـل من تجهيز 
عفريـن  مدينـة  في  مدرسـة   232 وتشـغيل 

ونواحيهـا السـبع. 

المدراس لا تستوعب الطلاب 
لا يـزال عدد المـدارس في عفرين قليلًا بالنسـبة 
المشـكلة  وتتمثـل  الضخمـة،  الطـلاب  لأعـداد 
الرئيسـية التي أفضت إلى هـذا الوضع بعمليات 

التخريـب الواسـعة التـي تعرضـت لهـا المدارس 
المـدارس  اعتـاد  وكذلـك  الحـرب،  أثنـاء  في 
كمقـرات عسـكرية من قبل الفصائل المسـيطرة 

المدينة. عـى 
وإثـر ذلك يوضح نبهان أن معظم المدارس تسـر 
بنظـام الدوام الثاني، مشـراً إلى مشـكلة أخرى 
تكمـن في الجانـب البـشري ممثـلًا بالمعلمـن 
المختصـن، فكثـر مـن القـرى تحوي مـدارس 
وتكون جاهزة بشـكل كامل، لكـن لا يوجد كادر 
تعليمـي في القرية أو محيطها يغطـي كل المواد 

التعليمية.
وبحسـب مسـؤول التعليم، "نحاول بكل طاقتنا 
تغطيـة هـذا النقـص باسـتقدام معلمـن مـن 
القـرى المجـاورة مـع اعتـاد نظـام مكافـآت 

يغطـي مصاريـف المواصـلات".
في  معلـم  وهـو  حسـن،  مصطفـى  الأسـتاذ 
بلـدي عـن  لعنـب  الإعداديـة، تحـدث  المرحلـة 
غمـوض  مـن  البدايـة  في  المدرّسـن  معانـاة 
مـن  عفريـن،  مدينـة  في  التعليمـي  الوضـع 
ناحيـة المناهـج والكـوادر والاعـراف الرسـمي 

الصـادرة. بالشـهادات 
ويقول المـدرسّ، "في البداية كان كل معلم يدرسّ 
الطلبـة ما يراه مناسـبًا وما حفظـه من المناهج 
السـابقة لـكل صـف تعليمـي، حتى تـم اعتاد 
منهـاج الحكومة السـورية المؤقتـة المعتمد في 
المناطق المحررة في الشـال السـوري"، مشراً، 
"لم تكن هناك أي كتب دراسـية نسـر وفقها أو 
يتـم توزيعها عى الطلبـة حتى وصلـت مؤخراً 

بعد شـهر كامل من بدايـة العام الـدراسي".
وبحسـب مكتب الربية التابـع للمجلس المحي 
في عفريـن، فقـد تمت طباعـة أكر مـن أربعة 

ملايـن كتـاب مدرسي وسـيتم توزيعهـا تباعًا 
في مدينة عفريـن ونواحيها. 

ضعف اللغة العربية
لا تقتـصر المشـاكل التـي تعـرض التعليـم في 
عفريـن عـى ما سـبق، بل شـكل الانتقـال من 
المناهج الكردية إلى مناهـج "الحكومة المؤقتة" 

عائقًـا جديـدًا لم يكن في الحسـبان.
ويقـول المـدرسّ، "كـا هـو معلوم فقـد فرض 
حزب الاتحاد الديمقراطي المسـيطر سـابقًا عى 
عفريـن اللغـة الكردية كلغـة وحيـدة للمناهج، 
وألغـى اللغة العربية وكذلك مـادة الربية الدينية".
ويضيـف، "الآن معظم الطلبة وبجميـع المراحل 
الدراسـية لديهم ضعـف كبر في اللغـة العربية 

التي تـدرسّ بها المناهـج الآن".
ويوجـد في الشـعبة الواحدة طلاب كـرد وعرب 
مناهـج  درسـوا  المحافظـات،  جميـع  ومـن 
مختلفـة، ويحاول المدرّسـون، بحسـب حسـن، 
التوفيـق بـن الطلبـة والمنهـاج الجديـد خاصة 
مع الأعـداد الكبرة للطلبة في الشـعبة الواحدة. 
عفريـن  مدينـة  في  الذاتيـة"  "الإدارة  وكانـت 
بإغـلاق   ،2016 أيـار  في  قـرارًا،  أصـدرت 
جميـع المعاهـد التـي تـدرسّ منهـاج النظـام 
السـوري "العـربي" لطلاب شـهادتي "التاسـع 

والبكالوريـا".
النظـام  مناهـج  عفريـن  مـدارس  واعتمـدت 
السـوري قبـل سـيطرة فصائل "الجيـش الحر" 
عليهـا، مضافًـا إليهـا مادة اللغـة الكرديـة، عدا 
صفـوف الأول والثـاني والثالـث الابتـدائي، التي 

اسـتبدلت مناهجهـا بمناهـج كردية.
 وفي أثنـاء الحديـث مـع المـدرسّ سـلط الضوء 

عـى ضعـف الراتـب المقـدم للمعلـم قائـلًا، "لا 
يتجـاوز 100 دولار تقريبًـا وهـو غـر كاف مع 
ارتفاع تكاليف المعيشـة وحاجـة بعض المعلمن 
للتنقـل أحيانـًا، بالإضافـة إلى عـزوف كثر من 
المعلمـن عـن العمـل في هـذا المجـال أو عـدم 

استمرارهم".

التعليم العالي لا يزال مبهمًا
بالنسـبة للتعليـم في المراحل العليـا )جامعات، 
معاهـد( لا يـزال الأمـر غـر واضـح، ولا توجد 
خطـوات فعلية بهـذا الاتجـاه، ويبقـى الحديث 
معاهـد  افتتـاح  الـركي  الجانـب  عـزم  عـن 
متوسـطة في عفريـن "طرحًـا تحت الدراسـة 

دون تنفيـذ". 
وأوضـح مسـؤول التعليـم عبدو نبهـان، "هناك 
اتصـالات وتنسـيق مـع الجانـب الـركي بهـذا 
الخصـوص، ونحن ندفع باتجـاه افتتاح جامعة 
في عفريـن تكـون فرعًـا لجامعـة حكوميـة 
تركيـة، فالحديـث عـن معاهـد فقـط لا يخـدم 
الطلبـة في المدينة، وخصوصًـا المتفوقن منهم، 
وقـد حصلنـا عى وعـود مبـشرة بهـذا الأمر".

وبالنسـبة للمعاهـد والمـدارس الخاصـة، قـال 
نبهـان إن "جميـع المـدارس والمعاهـد الخاصـة 
سـواء كانـت للمراحـل الابتدائيـة أو المتوسـطة 
أو الثانويـة أو العليـا، وكذلـك المعاهـد الشرعية 
التـي افتتحـت في الجوامع وغرها تـم إغلاقها 
حتـى حصولها عـى ترخيص موافـق للشروط 
والمعايـر المعتمـدة من قبلنـا ومن قبـل الجانب 
الـركي حتى لا تصبـح هـذه المعاهـد والمدارس 
تـدرس وفقًا لأهواء القائمن عليها أو المدرسـن 

 . " فيها

الأولوية للأجانب

متحف دمشق يعود بآثار مكانها فارغ
28 من  أبوابه من جديد، في  بعد سبع سنوات على إغلاقه بدعوى الحفاظ على مقتنياته من السرقة، أعاد المتحف الوطني في دمشق فتح 

آثار أخرى كانت موجودة سابقًا. آثارًا تم استقدامها من مناطق شهدت نزاعات في سوريا، فيما غابت عنه  تشرين الأول الماضي، ليعرض 

دمشق - ماري العمر

في العـام 2012، أعلنـت مديريـة الآثار 
النظـام  لحكومـة  التابعـة  والمتاحـف 
السـوري عن إغاق المتحـف الوطني في 
دمشـق، الـذي يعتبر مـن أهـم المتاحف 
في المنطقـة، وذلـك خوفـًا مـن تعرضـه 
لأعـمال النهـب والتخريب، رغـم أنه يقع 
في قلـب العاصمـة وفي مـكان بعيد عن 

السـاخنة. المناطق 

خمسة أقسام.. وأمكنة فارغة
عنـب بلـدي أجـرت زيـارة غر رسـمية 
للمتحـف الوطنـي في دمشـق، لاطاع 
والتـي  فيـه،  المعروضـة  الأقسـام  عـى 
الرومانيـة  للحقبتـين  بمجملهـا  تعـود 
الحضـارات  مـن  وعـدد  والبيزنطيـة، 

القديمـة. السـورية 
آثـارًا  يضـم  المتحـف  في  الأول  القسـم 
تعـود لعصـور مـا قبـل التاريـخ، مثـل 
بدايـة صناعـة الفخـار وعمـل التماثيـل 
فيضـم  الثـاني  القسـم  أمـا  منـه، 
مخطوطـات قديمـة تـدل عـى الأبجدية 
سـوريا. في  الإنسـان  اكتشـفها  التـي 

آثـارًا  الثالـث  القسـم  يضـم  حـين  في 
جلبـت مـن مدينـة تدمـر الأثريـة، التي 
العمليـات  نتيجـة  للتخريـب  تعرضـت 
العسـكرية التي شـهدتها عامـي 2016 
لوحـات  لوجـود  بالإضافـة  و2017، 
منحوتـة  بازلتيـة  وأحجـار  فسيفسـاء 

قديمـة. نقديـة  وقطـع 

القسـم الرابـع هو قسـم عربي إسـامي 
الحـر  قـصر  واجهـة  فيـه  عُرضـت 
قسـم  هـو  الأخـر  والقسـم  الغـربي، 
تماثيـل  يحتـوي  الـذي  الحديـث  الفـن 
الحديـث  التاريـخ  عرفهـا  لشـخصيات 

مثـل عـالم الطـب ابـن سـينا.
للمتحـف  الخارجيـة  الحديقـة  وفي 
الوطنـي، عرضـت العديـد مـن القطـع 
الأثريـة أيضًـا، مـن بينهـا تمثال لأسـد، 
الرومـاني،  للعـصر  تعـود  وأعمـدة 
بالإضافـة إلى لوحات فسيفسـائية أثرية.
العديـد مـن  الافـت هـو وجـود  لكـن 
الأماكـن الفارغـة، التي كانـت مخصصة 
بالأسـاس لعـرض الآثـار فيهـا، ولـدى 
سـؤال المسـؤول العـام عـن المتحف عن 
سـبب فـراغ تلـك الأماكـن، امتنـع عـن 
الإجابـة، ورفـض إعطاء أي تفسـر آخر 

عـن مقتنيـات المتحـف.
وتشـر تصريحات المسـؤولين السوريين 
الحكومـة  أن  إلى  الأخـرة  الآونـة  في 
اسـتقدمت العديـد من الآثار مـن مناطق 
سـورية مختلفـة وجلبتهـا إلى دمشـق 
"للحفـاظ عليهـا"، ويقدر عددهـا بنحو 
قـال  مـا  بحسـب  قطعـة،  آلاف  تسـعة 
الآثـار والمتاحـف، محمـود  مديـر عـام 
حمـود، لوكالة الأنباء الرسـمية )سـانا(. 
في  المعروضـة  التحـف  عـدد  لكـن 
المتوقـع،  مـن  أقـل  الوطنـي  المتحـف 
الآثـار  فيـه  تعُـرض  أن  يفـرض  إذ 
التـي اسـتقدمت مـن المناطـق الأثريـة 

. لسـورية ا

قوانين تُطبق على الزائرين السوريين 
فقط

والآثـار  المتاحـف  مديريـة  حـددت 
إلى  الدخـول  تسـعرة  السـورية 
 50 بــ  دمشـق  في  الوطنـي  المتحـف 
لـرة سـورية للـزوار السـوريين، وهي 
تسـعرة تعتـبر رمزيـة في ظـل غـاء 
الأسـعار الـذي تشـهده البلـد، في حين 
حـددت التسـعرة للـزوار الأجانـب بـ 
300 لـرة سـورية )مـا يعـادل نصف 

تقريبـًا(. دولار 
ويفتتـح المتحـف أبوابـه للـزوار يوميًا، 
السـاعة  مـن  الجمعـة،  يـوم  عـدا  مـا 
التاسـعة صباحًـا حتـى الرابعة مسـاء، 

إذ  داخلـه،  القوانـين  تشـديد  وسـط 
يمنـع عـى الزائريـن التقـاط الصـور، 
وهـذا  الأجانـب،  الـزوار  باسـتثناء 
فرنسـية  صحفيـة  مـع  لاحظنـاه  مـا 
المتحـف وتلتقـط الصور  كانـت تـزور 
وتجـري لقاءات مـع المسـؤولين هناك، 

وسـط اهتـمام بالـغ.
لاحظنـا  للمتحـف  زيارتنـا  وعنـد 
ضعـف إقبـال الزائريـن، إذ إن أغلبهـم 
المتحـف  حديقـة  في  يجلسـون  كانـوا 
التـي حظيـت باهتـمام لوجود أشـجار 

وسـطها. في  وبحـرة 
السـوريات  الزائـرات  إحـدى  وتقـول 
لعنـب بلـدي، والتـي تـدرس في قسـم 

سـبب  إن  دمشـق،  بجامعـة  الآثـار 
زيارتهـا هـو عمـل حلقـة بحـث عـن 
العديـد مـن الآثـار، خاصـة تلـك التي 
تـدل عـى معركـة طـروادة الشـهرة.

وأضافـت لعنب بلـدي، "هنالـك العديد 
مـن الآثـار المهمـة وخاصة التـي تعود 

البيزنطية". للحقبـة 
إن  إذ  المتحـف،  عـى  يخيـم  الغمـوض 
عـدم وجـود مسـؤول يرافـق الزائريـن 
يخلـق لديهـم الكثر مـن الاستفسـارات 
وإشـارات الاسـتفهام، خاصـة مع وجود 
تصريحـات  وتضـارب  فارغـة،  أماكـن 
هـو  مـا  مـع  السـوريين  المسـؤولين 
الوطنـي. المتحـف  معـروض فعـاً في 
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مـن  سلسـلة  الانتخابـات  تشـهد 
الوجـه  عـى  لإتمامهـا  التحضـرات 
تدريبيـة  برامـج  خـال  مـن  الأكمـل، 
أجريـت للمجلـس المحـي في المنطقـة، 
آليـات الإشراف عـى  تضمنـت تنظيـم 
ومشـاركة  الانتخابيـة  العمليـة  سـر 
الناخبـين وتوعيتهم بضرورة المشـاركة، 
هـذه  مـن  حيـزاً  المـرأة  أخـذت  كـما 
العملية مـن خال الرشـح والتصويت.

مرشحون مدربون ومدعومون
الحمـات  عـن  الإعـان  قبيـل  أجريـت 
النهـائي  الموعـد  وتحديـد  الانتخابيـة 
تدريـب  مشـاريع  عـدة  لانتخابـات 
شـملت عـدة جوانـب، وقـال مسـؤول 
تدريـب المجالـس المحليـة عـى عمليـة 
لعنـب  شربجـي،  مظهـر  الانتخابـات، 
بلـدي، إن العملية التدريبية للمرشـحين 
والانتخابـات  الرشـح  آليـة  شـملت 

الانتخابيـة. العمليـة  وسـر 
الانتخابـات  فـإن  شربجـي،  ووفـق 
الأصـول  وفـق  الأولى  للمـرة  سـتكون 
تمامًـا بعكـس الطـرق الاعتياديـة التي 
كانـت تسـر بهـا، فتـم التحضـر لهـا 
بإجـراء التدربيات للمرشـحين وإحصاء 

عـدد سـكان المنطقـة ومـن يحـق لهـم 
والانتخـاب. الرشـح 

تعتـبر عملية عينجـارة تجربـة حقيقية 
كاملـة بتفاصيلهـا، بدايـة مـن البرامج 
والإعانـات،  للمرشـحين  الانتخابيـة 
المرشـحين  بـين  مناظـرات  جانـب  إلى 
لإتمامهـا،  المناسـبة  البيئـة  وتحضـر 
فيـما تعتبر أول تجربـة ديمقراطية كاملة 

في المنطقـة، وفـق شربجـي.
وأضـاف أنـه مـن المخطـط أن يحصـل 
المرشـحون عـى مبالـغ ماليـة بسـيطة 
لدعـم حماتهـم الانتخابيـة، إلى جانـب 
فتح بـاب مراقبـة الانتخابات عـن طريق 
منظـمات مجتمعية ومندوبين مسـتقلين.
الطريقـة،  بهـذه  الانتخابـات  ولإتمـام 
بـين  ثاثيـة  تفاهـم  مذكـرة  وقعـت 
وحـدة المجالـس المحليـة في "الحكومة 
حلـب  "محافظـة  ومجلـس  المؤقتـة"، 
المحليـة  التنميـة  ومؤسسـة  الحـرة"، 
.)LDSPS( ودعـم المشـاريع الصغـرة

وأضـاف شربجـي أن عمليـة التدريـب 
مـن  بدايـة  مراحـل،  بثـاث  مـرت 
إدارة  عـى  المحـي  المجلـس  تدريـب 
الانتخابـات، وتدريـب المرشـحين عـى 
إعـداد برامجهـم الانتخابية، مشـراً إلى 
أن المرشـح الـذي سـيفوز بالانتخابـات 
مـا  تشـغيلية،  مبالـغ  عـى  سـيحصل 

يشـجع المجالـس المحليـة الأخـرى عى 
الدخـول بهـذه التجربـة بعيـدًا عن كل 

الاعتبـارات.

مكتب "التنمية المحلية" 
ودعـم  المحليـة  التنميـة  "مكتـب  نشـأ 
في   )LDSPS( الصغـرة"  المشـاريع 
الغوطـة الشرقيـة، وانطلـق مـن هناك، 
حيـث كان مكتبـه الرئيـي في دومـا.
وتتمثـل رؤيـة المكتـب، وفـق تصريـح 
مديـره في الأتـارب بريـف حلـب، وليد 
المحـي  الحكـم  بنـى  بدعـم  العيبـان، 
المسـتدامة، ودعـم العمليـات الانتخابية، 
ودعـم الانتخابـات بالمناطـق المحـررة.

في  للمكتـب  الأولى  التجـارب  وكانـت 
إجـراء  خـال  مـن  الشرقيـة  الغوطـة 
عـدة انتخابـات في عـدة مناطـق مـن 
بينهـا دومـا وعربـين وسـقبا، وكانـت 
تأسـيس  ليتـم  ناجحـة"  "التجربـة 

.2017 عـام  حلـب  بريـف  مكتـب 
أهـداف  أهـم  مـن  إن  العيبـان  وقـال 
النـاس في  الوصـول إلى حـق  المكتـب 
اختيـار ممثليهـم وإلغـاء آليات تشـكيل 
المجالـس المحليـة السـابقة، والتي كانت 
عـن طريـق الهيئـات العامـة ومجالس 
الشـورى، وعـادةً كانت تتم عـن طريق 

التقسـيم العائـي أو بحسـب النفـوذ.

ثلاث جهات تتقاسم الأعباء
في  والبرامـج  التدريـب  مديـر  وقـال 
"مكتـب التنمية المحلية ودعم المشـاريع 
اللـه  عبـد   ،)LDSPS( الصغـرة" 
الحسـين، إن الفكـرة بـدأت منـذ عـدة 
أشـهر وضعـت خالهـا خارطـة طريق 
بمشـاركة  الانتخابـات  إلى  للوصـول 
وحـدة المجالـس المحليـة في "الحكومة 
حلـب  "محافظـة  ومجلـس  المؤقتـة" 

الحـرة".
وشـملت الخطـة إنشـاء مكتـب لتدريب 
الانتخابـات  عـى  المحليـة  المجالـس 
وقوانينهـا وآلياتهـا وكيفيـة تسـيرها، 
الخارطـة عـى  مهـام  تـوزع  أن  عـى 
الأطـراف الثاثـة الموقعـة عـى مذكرة 
الرقـابي  الـدور  خـال  مـن  التفاهـم، 
وتقديم الاسـتمارات، فيما تكـون المهمة 
الأساسـية الواقعـة عـى عاتـق مجلس 
الانتخابـات  إدارة  حلـب"  "محافظـة 

وإضفـاء الطابـع الشرعـي عليهـا.
التنميـة  مكتـب  أن  الحسـين  وأضـاف 
المحليـة نقـل تجربـة الغوطـة الشرقية 
بالانتخابات إلى الشـمال السـوري ليتم 

تطويرهـا والاعتـماد عليهـا.
ووفق الحسـين، فـإن مهمـة المكتب هي 
الوصـول بخارطـة الطريـق إلى التنفيذ 
ودعـم مصاريـف المرشـحين وتكاليـف 

العمليـة الانتخابيـة في عينجارة.

35 مرشحًا بانتظار 24 من تشرين 
الثاني

أعلـن مجلـس "محافظـة حلـب الحرة" 
عـن تحديـد موعـد إجـراء الانتخابـات 
السـبت  المحـي،  للمجلـس  العامـة 
الثـاني  تشريـن  مـن   24 لــ  الموافـق 
الحـالي، ووصلـت لعنـب بلدي نسـخة 
دعـا  الـذي   "41 "رقـم  القـرار  عـن 
فيـه المجلـس منظـمات المجتمـع المدني 
بمراقبـة  والراغبـة  لديـه  المسـجلة 
الانتخابـات لمراجعـة "محافظـة حلب"، 

مراقـب. بطاقـة  لاسـتام 
وفتـح المجلس بـاب الدعايـة الانتخابية 
السـبت  يـوم  مـن  ابتـداء  للمرشـحين 
دعـا  فيـما  الثـاني،  تشريـن  مـن   17
أو  مرشـح  بطاقـة  لاسـتام  المرشـحين 
توكيـل مندوبـين عنهم في حـال رغبوا 

بذلـك، وفـق قـرار المجلـس.
وقال مديـر "مديريـة المجالـس المحلية 

في محافظـة حلـب"، رمضـان رمضان، 
لعنب بلـدي، إن الانتخابـات في المجلس 
هـي انتخابـات "عامـة ومبـاشرة وفق 
معايـر عاليـة المسـتوى"، مشـراً إلى 
أن لـدى "مديريـة المجالـس" و"مجلس 
التجربـة  لتعميـم  خطـة  المحافظـة" 
المحليـة  المجالـس  المقبلـة عـى جميـع 

لديها. المعتمـدة 
وبلـغ عـدد المرشـحين، وفق الحسـين، 
35 مرشـحًا مـن بينهـم أربع سـيدات، 
فيـما بلـغ عـدد الناخبـين الذيـن يحق 
شـخص  آلاف  خمسـة  الانتخـاب  لهـم 
التابعـة  في بلـدة عينجـارة والمناطـق 

إدارياً. لهـا 

عالٍ مستوى  على  نسائية  مشاركة 
يدخـل العنـصر النسـائي للمرة الأولى 
عـى  سـواء  حقيقيـة  انتخابـات  في 
صعيـد  عـى  أو  المرشـحات  صعيـد 
"التجمـع  يقـوم  فيـما  الناخبـات، 
عـى  بالعمـل  السـوري"  النسـائي 
تحفـز  وإعانيـة  دعائيـة  حمـات 
الذهـاب  عـى  المنطقـة  سـيدات 
والمشـاركة في الاقـراع وانتخـاب من 
يرينـه مناسـبًا لهـن، وفـق مـا قالـت 
مـن  واحـدة  وهـي  البكـور،  فاطمـة 

"التجمـع". أعضـاء 
إن  بلـدي،  لعنـب  البكـور  وقالـت 
بعـدد  يشـارك  النسـوي"  "التجمـع 
دعـم  خـال  مـن  النشـاطات،  مـن 
السـيدات  ودفـع  الانتخابيـة  العمليـة 
نـدوات  وإقامـة  للرشـح والانتخـاب، 
الانتخابـات، إلى جانب  تـشرح أهميـة 
كتوزيـع  أخـرى  ميدانيـة  أعـمال 
والمشـاركة  تحفيزيـة  "بروشـورات" 
في الحملـة الانتخابيـة للدفـع بهـا إلى 

الأمـام.
والبرامـج  التدريـب  مديـر  ويـرى 
ودعـم  المحليـة  التنميـة  "مكتـب  في 
عبد   ،)LDSPS( الصغـرة"  المشـاريع 
دون  انتخابـات  أي  أن  الحسـين،  اللـه 
سـتكون  للنسـاء  حقيقيـة  مشـاركة 
فمشـاركة  أهميـة،  ذات  غـر  ضعيفـة 
الصعيديـن،  عـى  مهمـة  السـيدات 
مـا  الاقـراع،  أو  بالرشـح  سـواء 
يضمـن دعـم وتمكـين المـرأة سياسـيًا 
مراكـز  إلى  المـرأة  وصـول  وإعـادة 

القـرار. صناعـة 

فعاليات ومبادرات

"التجمع النسوي السوري".. 
لدور ريادي للمرأة

في الوقـت الذي تحضر فيه المرأة في الأدوار 
المؤسسـاتية ضمن منظمات المجتمع المدني، 
تغيب عن الحياة السياسـية ومكاتب صنع 

القرار في مناطق سـيطرة المعارضة.
وعى الرغم من انتشـار عدد كبر من منظمات 
المجتمع المـدني التي حملت في برامجها أفكارًا 
لدعم وتمكين دور المرأة وتعزيز إسـهامها، إلا 

أن هذا الدور لم يسـجل تقدمًا ملحوظاً، بسبب 
سـيادة الفكر "المحافظ" في معظم تلك المناطق، 

فضاً عن تراجع فرص مشـاركتها في صنع 
القرار.

ولكـن مع مرور الوقت ارتأت مجموعة من 
الناشـطات تفعيل دور المرأة القيادي في 

المجتمـع ووضعها في الصورة العامة للحياة 
السياسـية اليومية داخل السلطات الممثلة 

بالمجالس المحلية، وشـهدت انبثاقاً لجسم جديد 
يدعم دورهـا ويفعله في تلك المراكز التي كانت 

قد احتكرت واقتصر دور النسـاء فيها عى 
مكاتب تمكـين المرأة التي قد لا تكون قادرة فيها 

عـى صناعة قرار حقيقي ومؤثر.
الجسم سـمي بـ "التجمع النسوي السوري"، 

وهو مكون من مجموعة ناشـطات سوريات 

فاعات بالشـأن العام ينشـطن بالريف الغربي 
. لحلب

البكـور، وهي عضوة ضمن  تقول فاطمة 
التجمـع، إن فكرة إنشـاء التجمع جاءت ضمن 

رؤية لتمكين السـيدات في جميع نواحي 
الحيـاة ومن ضمنها عمليـات صناعة القرار 

النظر عـن الآليات المتبعة. بغض 
ويهـدف التجمع بشـكل عام، وفق البكور، 

إلى الوصول لتجمع حر وديمقراطي بشـكل 
عادل، ما يضمـن تعزيز دور المرأة ورفع 

المسـتوى التثقيفي لدى النسـاء وصناعة نساء 

المجتمع. في  قياديات 
أنشـئ التجمع قبل أربعة أشـهر، وأول عمل 
حقيقـي للتجمع هو انتخابـات عينجارة من 

والناخبات ومساعدتهن  المرشـحات  دعم  خال 
عى تفعيل دورهـن فيها، حيث تضم 

الانتخابـات أربع مرشـحات للمجلس المحي 
. ة للبلد

وترى البكور أن الريـف الغربي لحلب هو 
أرضيـة خصبة للحراك النسـوي عى الرغم 

من وجود بعـض الحواجز، التي "يمكن 
تجاوزها".

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، تقبل بلدة عينجارة على تجربة انتخابية بمستوى متقدم في الأراضي السورية 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، من خلال تأمين شروط الانتخابات الحقيقية، على عكس "الطريقة الاعتباطية" التي 

كانت تسير بها الانتخابات في تجارب سابقة.

تجربة عينجارة الانتخابية..
عملية متكاملة بمشاركة نسوية فاعلة

لافتات الحملة الانتخابية في بلدة عينجارة في ريف حلب- 16 من تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - إدلب

الحملـة بدأتهـا "منظومـة وطن" 
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مطلـع 
مـن  وتـم  يومًـا،   11 واسـتمرت 
وفنيـين  أطبـاء  تدريـب  خالهـا 
في  مناطـق  ضمـن  بيطريـين، 
ريفي حلـب وإدلـب، ليتـم بعدها 
إطـاق ثـاث عيـادات متنقلة في 

هـذه المناطـق.
جـرى ذلـك عـبر إطـاق مشروع 
قبـل  مـن  المسـتنبت"  "الشـعر 
شركاء  مـع  بالتعـاون  المنظومـة 
محليين، لتشـمل الحملـة تدريبات 
مهنيـة مركـزة لعامـات في نفس 
المجـال، مـن أجـل تسـويق المنتج 

المحـي ورفـع سـوية العامـات.
واسـتهدف المـشروع نحو خمسـة 
آلاف عائلـة مـن مـربي المـواشي، 
عـى امتـداد مناطـق قبة الشـيخ 
وبيـش الجرن وجرابلس ويوسـف 
بـك وقباسـين بريـف حلـب، إلى 
جانـب مناطـق مـن ريـف إدلب، 
مثـل كفـر روحين وعرة الشـمالي 
وقيمنـاس  الجنـوبي  وعـرة 

وسـيجر.
وعمل المـشروع عى رفـع كفاءات 
المناطـق  في  بيطريـين  فنيـين 
المسـتهدفة، مـن خـال تدريبـات 
التلقيـح  طـرق  شـملت  تقنيـة 
المسـتوطنة،  الأمـراض  ومعالجـة 
الإعامـي  المسـؤول  يقـول  كـما 
في المنظومـة، زيـاد حاتـم، لعنب 

بلـدي.
وتتيـح العيـادات المتنقلـة تغطية 
تكلفـة المـواشي للعوائل المسـجلة 
اختيـار  معايـر  وفـق  مسـبقًا، 
شـملت العوائـل الضعيفـة ماديـًا 

العاجـات  تغطيـة  أجـل  مـن 
التـي  للمـواشي  الصحيـة 
التهابـات  يملكونهـا، عـبر عـاج 
الـضرع والأمـراض التـي تسـبب 
حاتـم. بحسـب  الإنتـاج،  نقـص 
الإعامـي،  المسـؤول  ويضيـف 
أنـه تـم اختيـار المسـتفيدين مـن 
المـشروع بنـاء عى نظـام عامات 
العائلـة،  ضعـف  معيـار  حسـب 
التـي  العوائـل  اختيـار  تـم  كـما 
تمتلـك عـددًا قليـاً مـن المـواشي 

يقـل عـن خمسـة رؤوس.
التقـدم  إعانـات  ونـشرت 
للمـشروع بالتعاون مع السـلطات 
المحليـة ممثلـة بالمجالـس المحلية، 

انطاقـه. قبـل 
محمـد العلـوش، مسـاعد بيطري 
المـشروع،  في  المتدربـين  وأحـد 
عمـل  إن  بلـدي،  لعنـب  يقـول 
المتنقلـة  العيـادة  ضمـن  الفريـق 
هـو لمعالجـة الحـالات المرضية من 
للمسـتفيدين  أغنام وماعز وأبقار، 

القوائـم. في  المشـمولين 
ولأهميـة الـروة الحيوانيـة عـى 
والاقتصـادي،  الغـذائي  الصعيـد 
فـإن أكـر مـا يحتاجـه الشـمال 
السـوري اليـوم مـشروع بيطري 
متكامـل يشـمل العاج التناسـي 
التناسـلية،  غـر  الأمـراض  أو 
لقـاح  مـشروع  إلى  إضافـة 
العلـوش. بحسـب  اصطناعـي، 

رئيـس  نائـب  قـال  جانبـه  مـن 
المجلـس المجـي لبلدة العرشـاني 

في ريـف إدلـب، عمـر الحسـين، 
إن المـشروع قـدم خدمـات جيـدة 
لسـكان البلـدة باعتبـار أن أغلبهم 
يعمـل في تربيـة المـواشي، وهـذا 
ما سـينعكس بشـكل إيجابي عى 

المـواشي وإنتاجهـا المسـتقبي.
ويأمل الحسـين أن تكـون الحالات 
المرضيـة التـي يتـم عاجهـا غر 
محـدودة، وأن يقدم الدواء بشـكل 
مجـاني، ليضـاف ذلـك إلى نجاح 
أثنـاء  في  لمسـه  الـذي  المـشروع 

شـملها  التـي  للحـالات  متابعتـه 
العـاج، خاصة للعائـات الفقرة.

اسـتكمالًا  المـشروع  هـذا  ويـأتي 
لمشـاريع سـابقة تـم تنفيذهـا في 
الـروة  لدعـم  السـوري  الشـمال 
الحيوانيـة ودعـم مرونـة وصمود 
الأسر المسـتضعفة والتـي تأثـرت 
وسـتكون  المنطقـة،  في  بالنـزاع 
في  لاحقـة  متممـة  مشـاريع  لـه 
ذات السـياق للوصـول إلى قـرى 

نموذجيـة، كـما يقـول حاتـم.

فعاليات ومبادرات

مشروع لتأهيل كوادر طبية بيطرية
 في الشمال السوري

أطلقت منظمات محلية مشروعًا لتطوير مرونة مربي المواشي، عبر تأهيل كوادر بيطرية من فنيين وعيادات 
متنقلة، بهدف دعم الثروة الحيوانية في الشمال السوري.

عنب بلدي - ريف حماة

مركـز  الحـرة  حـاة  صحـة  مديريـة  افتتحـت 
الخدمـات  لتقديـم  الصحـي،  الأوسـط  الغـاب 
مجـاني  بشـكل  الصحيـة  والرعايـة  الطبيـة 

المنطقـة. لسـكان 
الأوسـط  القطـاع  نوعـه في  الأول مـن  المركـز 
لسـهل الغاب التابـع لريف حاة، يضـم طبيبن 
وسـتة ممرضن وقابلتـن قانونيتن وخمسـة 
إداريـن، إلى جانـب صيدلية تقدم الدواء بشـكل 
مجـاني أيضًـا، ضمـن الخدمـات التـي يعنى بها 

المركـز بأقسـامه الثلاثة.
ويغطـي المركـز، الـذي بـدأ نشـاطه في 5 مـن 
تشريـن الثـاني الحـالي، نحـو عـشر قـرى في 
منطقـة الغاب الأوسـط والقـرى الغربيـة لجبل 
الـراس  بيـت  وجـر  الحويـز  مـن  شحشـبو 
وقليديـن  والعميقـة  والحـواش  والحويجـة 
وغرهـا، بمـا يقـارب نحـو 20 ألـف نسـمة من 

المنطقـة. سـكان 
مديـر مركـز الغـاب الأوسـط، الطبيـب صـادر 
إن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال  العبـدو، 
المركـز يسـتقبل يوميًـا 55 حالة مرضية بشـكل 
ورعايـة  الأطفـال  عـلاج  مـن  حاليًـا،  وسـطي 
الأمومـة والإسـعافات الأوليـة وغرهـا، ضمـن 

المخصصـة. العيـادات 
الغـاب  سـهل  في  الأوسـط  القطـاع  ويفتقـر 

للـكادر الطبـي، ويأمـل العبـدو أن يغطـي هـذا 
في   ”112 “مشـفى  جانـب  إلى  الجديـد  المركـز 
منطقـة الحـوش، ذلـك الفـراغ الطبـي الموجـود 

المنطقـة. في 
وأسـهمت منظمـة “GIZ” الألمانيـة، في إنشـاء 
المركـز الصحـي في الغـاب، دعـاً لمديرية صحة 
للمركـز،  المديـر الإداري  الحـرة، بحسـب  حـاة 

العيى. حسـن 
ويقـول العيى لعنـب بلدي، “نعـول عى الدعم 
الخارجـي مـن المنظـات الطبيـة حتـى يبقـى 

. ” مستمرًا
الغـاب  لقطـاع  المجـاورة  المناطـق  وتسـتفيد 
لقربهـا  نظـرًا  الجديـد،  المركـز  مـن  الأوسـط 
الجغـرافي وحاجـة السـكان للخدمـات الطبيـة 

للعيـى. وفقًـا  والصحيـة، 
وأثنـى أحـد المراجعن عـى الخدمـات في المركز 
وقـال إنـه اختصر علينا المسـافات بشـكل كبر.
الـدواء في  نقـص  اشـتكى مـن  المراجـع  لكـن 
صيدليـة المركـز، آمـلًا أن يتم دعمه ليكمـل المركز 
مـا وصفـه بــ “المعـروف” مـع السـكان بعلاجٍ 

مجانيـن. ودواءٍ 
عـدة  عـى  حـاة  ريـف  منطقـة  وتحتـوي 
الغـاب  مناطـق  عـى  متوزعـة  طبيـة  مراكـز 
الغـاب  ومنطقـة  المضيـق  وقلعـة  الجنـوبي 
مكمـلًا  الجديـد  المركـز  ليكـون  الشـالي، 

المنطقـة. لخدمـات 

وتـأتي هـذه الخطـوة مـع الهـدوء الـذي بدأت 
تشـهده مناطـق الشـال السـوري ولا سـيا 
ريفـي حـاة الغـربي والشـالي، بعـد اتفـاق 
والـذي  وروسـيا  تركيـا  بـن  الموقـع  إدلـب 

أي هجـوم عسـكري. أن يمنـع  يفـرض 
الحـرة قطـاع  وترعـى مديريـة صحـة حـاة 
سـابقًا  وقدمـت  حـاة،  ريفـي  في  الصحـة 
عـشرات النقاط الطبيـة والصحية من مشـاف 
ومراكـز رعايـة مجانيـة لخدمة أبنـاء المنطقة 

الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة السـورية.

كـا تسـعى المديريـة لافتتـاح “مشـفى 112” 
والـذي  حـاة،  بريـف  الحـواش  منطقـة  في 
أصبـح جاهـزًا، إلى جانـب مـشروع بنـك للدم، 
كسلسـلة خدمـات طبية متاحة لسـكان سـهل 

الغـاب خاصـة وريـف حـاة عمومًا.
كـا تسـعى المديريـة لافتتـاح “مشـفى 112” 
والـذي  حـاة،  بريـف  الحـواش  منطقـة  في 
أصبـح جاهـزًا، إلى جانـب مـشروع بنـك للدم، 
كسلسـلة خدمـات طبية متاحة لسـكان سـهل 

الغـاب خاصـة وريـف حـاة عمومًا.

مركز طبي يخدم القطاع الأوسط لسهل الغاب

رعاية الثروة الحيوانية بتأهيل فرق بيطرية في الشمال السوري قبل منظومة "وطن" تشرين الثاني 2018 )منظومة وطن(

 مركز الغاب الأوسط الصحي ريف حماة - 14 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(
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حذام زهور عدي

في موضوع النهوض وإعادة زخم الثورة السلمية، 
المعتقلون هم الأبجدية.

في هذه الأوقات يواجه معتقلون في سجن حاة 
أحكامًا ميدانية بالإعدام بسبب مشاركتهم في 

التظاهرات السلمية التي عمت سوريا خلال الأشهر 
الأولى من الثورة السلمية، وكأن الاعتقال سبع 
سنوات وعذابات التحقيق والابتزاز المالي الذي 

تعرض أهلوهم له لم يكن كافيًا كعقوبة مواجهة 
المعارضة السلمية للنظام الأسدي، وكأن هذه المعاناة 

لم تشفِ القلوب الحاقدة عى هؤلاء الشباب بسبب 
رفضهم الإذلال والفساد والأزمات المتفاقمة التي 

أمعن ذلك النظام بمراكمتها مطلقًا يده دون حسيب 
أو رقيب بمصائر الدولة والوطن والشعب السوري، 
فوجد أن خر تربية لشباب سوريا الرافضن إعدام 

هؤلاء ليملأ الرعب قلوبهم وبالتالي تصفو أجواء 
الفساد لأصحابه دون أن يُعكره صوت ضمر أو 

صراخ حر، قد يؤثر عى حياتهم في يوم ما.
ألم تحقق مجازر حاة الصمت والخنوع اللذين 

أرادت الوصول إليها؟ بل حققت الأهداف الأكر 
منها عى مستوى الشرق الأوسط بأكمله، فقد 
حقق الإرعاب والإرهاب الأسدي مدّ حكم الأسرة 
حتى تجاوز 50 سنة محولًا الجمهورية العربية 

السورية إلى مملكة وراثية غر دستورية، يتمتع 
ملكها بحرية مطلقة في مملكته كحرية دوقات 

القرون الوسطى في ملكية أرضهم ومن عليها 
وبدؤوا يروجونها إعلاميًا باسم سوريا الأسد؟ ولهذا 
فإن أحكام الإعدام هذه هي إحدى جرعات الإرعاب، 
الوسيلة المجربة الفضى لدوام السلطة، الهدف الذي 

بيع الشعب والدولة والوطن من أجله.
وقعت قرعة الإرعاب والمساومات الإعلامية عى 

شباب سجن حاة هذه المرة، وبُشروا بقوائم أحكام 
إعدامهم التي ندر أن شهد التاريخ الإنساني مثيلًا 

لها، وضج السجن بالكارثة، وناشدوا أهل القرن 
الواحد والعشرين لينظروا في أمر أحكام العصور 

الحجرية وأسمعت نداءاتهم ضائر معظم المنظات 
الإنسانية وملأ صراخهم أجواء التواصل الإلكروني 

والورقي والمسموع والمرئي، وعى طريقة الأسرى 
الفلسطينين بدؤوا بإضرابٍ عن الطعام لمحاربة 

الهمجية الاستبدادية بالأمعاء الخاوية علهم 
يستحصلون عى نتائج ماثلة لما حصل عليه 

إخوتهم الفلسطينيون في إضرابهم ذاك... وفضلوا 
الموت جوعًا عى الموت من خلال تلك الأحكام التي 
ليس لها مرادف في علوم القضاء والمحاكات إلا 

ما يماثل معاني “المانعة والمقاومة” في مفردات 
القاموس الإيراني- الأسدي، بُحت الحناجر ولا تزال 

عصا الأحكام تسوقهم إلى النهاية الموعودة.
سمع الحاكم الروسي بأمرهم بعد إلحاح المنظات 

الدولية الإنسانية عليه، وأزال سدادات آذانه التي 
تلقفت أخراً شيئًا من صدى واجب بشري، ووعد 

خراً كا قيل، ولأمرٍ يخص السياسة الروسية 
في سوريا، بعد أن فقدت مصداقيتها بتعهدات 

المصالحات التي أشرفت عى إنجازها، تلك التعهدات 
التي مع الأسف لم يتناسب تنفيذها مع دولة بحجم 

روسيا، أصدرت بياناً أو تصريحًا تبلغ فيه معتقي 
بعد لأي ومانعة-  سجن حاة بأنها استطاعت ـ

إقناع المحاكم العتيدة بتأجيل التنفيذ! وربما -وهذا 
غر مؤكد- بإعادة النظر بالأحكام.

وكان عسكريو النظام الأسدي قد ساقوا كوكبة 
من هؤلاء الشباب إلى سجن صيدنايا، المشهور 

بمحرقته، من خلال مثل هذه الوعود التي شكك 
بها كثراً إخوتهم الآخرون، متسائلن عن معنى 

تأجيل الإعدام لشباب كان عى هذا النظام أن يُفرج 
عنهم منذ سبع سنوات بل ألا يعتقلهم أكر من أيام 

معدودة عى أبعد تقدير؟
فهل تشارك السياسة الروسية صاحبة الأمر 
والنهي في سوريا مرحية النظام الميدانية 

وتتحمل مسؤولية إعدامهم، كا فعلت سابقًا من 
خلال قصف المدنين وتهجرهم وقصف الأفران 

والمستشفيات والتغطية عى كياوي الأسد بالاثني 
عشر فيتو التي استخدمها المندوب الروسي في 

مجلس الأمن؟
الشعب السوري اليوم يحُمِل الشعب الروسي 

والسياسة البوتينية مسؤولية دماء ضحايا التدخل 
العسكري، من خلال الدعم السياسي واللوجستي 
وأنواع الأسلحة التي كانت تقُدم للنظام الأسدي. 

واليوم أكر من أي وقت مى عى القيادة الروسية 
أن تتحمل -عى الأقل- مسؤولية دولة احتلال وفق 

قوانن الأمم المتحدة، وعليها أن تعي أن الشعب 
السوري الذي كان في يوم ما صديقًا مخلصًا 

للشعب الروسي لن ينى قابل الأيام وإلى ما شاء 
الله مسؤوليتها عن دماء أطفاله ونسائه وشبابه 
وشيوخه وعن تشريده وإذلاله وخراب وطنه، من 

أجل زعامة مريضة بالانتفاخ وادعاء المصالح.
ومن نافل القول إن الكلمة الأخرة والفاعلة هي 

للشعب السوري، فعى ناشطيه ونخُبه وجمهوره 
أن يملأ الساحات بالمهاجر والداخل عى صعوبته، 

لإنقاذ المعتقلن جميعًا وشباب سجن حاة خاصة، 
إن تحركًا عى برامج التواصل الاجتاعي أثمر أكر 

من التحرك الإنساني العالمي وأجر قيادة الاحتلال 
الروسي عى التحرك، فكيف إن كان من خلال 

الشعب السوري بتجلياته المنوعة والمختلفة؟
والأهم من كل ما سبق أن التحرك السوري من أجل 
المعتقلن يمثل باباً مفتوحًا عى مصراعيه لإعادة 

التآلف بن المعارضن والثوار والرمادين، بل هو 
الأكر اتساعًا لمن ينادي ويتحدث عن المصالحات 

الوطنية. إذ لا يمكن أن ينى أو يتناسى الوجع الذي 
يتعمق في نفس من له عزيز في السجون يقتل جزافًا 

أو يجُهل مصره أو يرقد فيه إلى أجل غر معروف.
العمل عى الإفراج عن المعتقلن هو الخطوة الأولى 

لإعادة بناء الوطن، فهل من مستجيب؟

محمد رشدي شربجي

في مشهد سوريالي، أصدرت 
حكومة إنقاذ هيئة تحرير الشام 

مرسومًا تشريعيًا مرقاً حددت فيه 
العلم الرسمي للمناطق المحررة، بعلم 
الثورة معروف الألوان وعليه شهادة 
التوحيد باللون الأحمر مكتوبة بخط 

الرقعة.
والسوريالي بالأخص أن الحكومة 

التي تسعى جاهدة لإلحاق إدلب 
بمصر حلب ودرعا اسمها حكومة 

الإنقاذ، وأن إدلب المحمية بقوات 
عسكرية تركية فيها حكومتان عى 

الأقل، وأن علم الثورة كفرٌ يدخلنا 
النار، ولكن ذات الألوان وعليها كلام 

بخط الرقعة ستدخلنا الجنة عى 
الفور. 

يحار المرء بالقدرة الهائلة للسلفية 
عى اللعب عى النصوص وتطويعها 
بما يتناسب والواقع الجديد، فباسم 

النصوص صدعت جبهة النصرة 
وشبيهاتها رؤوس السورين 

بهرائها عن نقاء الراية وصفائها، 
طاردت الثوار في كل زاوية وأدخلت 

الشقاق إلى كل حي، ثم حن لم ترك 
لثورتهم معنى وألبّت عليها العالم 

كله، قررت، باسم النصوص مرة 
أخرى، اعتاد راية مشوهة للثورة 

التي تم تشويهها أيضًا بدورها. 
ينقل عن عي قوله إن النصوص 

حالة أوجه، وهذا القول صحيح 
يؤكده الواقع بغض النظر عن صحة 
نسبته، فالأفهام المختلفة للنصوص 

أنتجت لدينا أشكالًا مختلفة من 
المسلمن بدءًا من السلفية، بأشكالها 

وأنواعها الكثرة المتكاثرة، مرورًا 
بالإخوان وانتهاءً بالصوفية.

وهكذا فإن النقاش بن العقل 
والنقل والذي شغل ويشغل حيزًا 

مهاً بالفضاء الفكري الإسلامي هو 
نقاش سفسطائي لا داعي له، فلا 

مناص من استخدام العقل في النص 
مها حاول السلفيون خلاف ذلك، 
والأحداث أثبتت أن أكر الخلافات 

دموية ووحشية حصلت بن أطراف 
تدعو إلى عدم إعال العقل. فَلوَ كان 

تعطيل العقل ممكنًا لما كان هناك 
أكر من رأي وما كان هناك من 

خلاف. 
يذكرني قرار الحكومة أعلاه بخلاف 

نشأ في مدينتي في بداية الثورة 
مع ظهور الشعارات الإسلامية في 

المظاهرات، فقد أراد البعض رفع 
راية سوداء مكتوب عليها بالأبيض 

شهادة التوحيد، ولكن هذه الراية 
يرفعها تنظيم القاعدة، ولا نريد 

أن يحسبنا العالم الذي نريد دعمه 
منهم، فا الحل إذًا؟ إنه ببساطة 

راية بيضاء مكتوب عليها بالأسود 
شهادة التوحيد، فمشكلة العالم هي 
مع الألوان وليس السلوك كا يبدو. 

أحد الأصدقاء اقرح عى حكومة 
الإنقاذ راية الثورة مكتوب عليها 

بخط الرقعة عبارة "طول عمرك يا 
تينة مجعلكة"، فالأمور سيان.

طول عمرك يا تينة 

مجعلكة
أولًا.. المعتقلون

مئة عام بين سفر برلك العثماني 
وسفر برلك الأسدي

إبراهيم العلوش

احتفل العالم بمرور 100 عام عى انتهاء الحرب 
العالمية الأولى في الحادي عشر من شهر تشرين 

الثاني، وهي الحرب المشهورة في العالم العربي 
بحرب السفر برلك، وقد اجتمع في باريس أكر 

من 70 رئيس دولة وملكًا، تعزيزاً للحظة وقف تلك 
الحرب في مثل ذلك اليوم.

في أواخر أشهر الحرب العالمية الأولى )-1914 
1918( امتنع بعض الجنود الألمان، وبعض الجنود 

الفرنسين عى الجبهة، عن إطلاق النار عى 
بعضهم، وبدؤوا يستهزئون بأوامر قادتهم الغارقن 

بروح الانتقام، والمأخوذين بلعبة الموت، وصاروا 
ينظمون ألعاب كرة القدم بينهم، ويزورون بعضهم 

بعضًا عى خط النار، فقد سئم الجنود من الموت، 
ولم يعودوا آبهن بأوامر القيادة التي تهددهم 

بالإعدام. لقد فرضوا السلام وأوقفوا الحرب.
هل يحتذي محاربو النظام في سوريا حذو جنود 

الحرب العالمية الأولى، ويوقفون الحرب عى 
السورين، وينهون مآسي تهجرهم، هل تتوقف 

حاضنة النظام الأسدي عن ترير القتل والتعذيب، 
وتكف عن تمجيد استعال الراميل والكياوي 

ضد أبناء بلدها، أم أن أمر هذه الحاضنة لم يعد لها، 
وصار للروس، وللإيرانين، الذين اعتروا سوريا، 

والسورين، أسرى لهم، وأداة للّعب الدولي؟
وهل يتوقف تجار الدين من داعش، والنصرة، ومن 

والاهم، عن النفخ في سعر هذه الحرب، والكف 
عن تكفر السورين، وعن الاستمتاع بتهجرهم 

باسم الدين والدين منهم براء؟
حاولت الدولة الركية المتحالفة مع الألمان، قطع 

طريق الهند عى الريطانين، فشنت حرب الرعة، 
وجندت السورين واللبنانين في عام 1915، 

لكن الجنود غر المدربن وغر المؤهلن هلكوا 
في الطرقات وفي الصحارى، ولم تصل منهم إلا 

أعداد قليلة، إلى قناة السويس، والإنكليز كانوا 
لهم بالمرصاد، وبكامل عتادهم الحربي، وقتلوا 

من وصل إلى مدى نران سفنهم في القناة، وقد 
ضاع عدد كبر من السورين الذين فروا حتى 

وصل  بعضهم إلى اليمن مشيًا عى أقدامهم في 
الصحارى!

بعد هذا الفشل تحول تسفر السورين إلى جبهات 
متعددة في شال تركيا، وفي أوروبا الشرقية، 
وحاربوا في معارك لا يعرفون من هو عدوهم 

فيها، ولا لماذا يحاربونه، فقد كان الضباط الألمان 
يقودون القطعات الركية، ويوجهون أرتال الجنود 

المأخوذين من بيوتهم قرًا، أولئك الجنود الجياع 
والمتعبون الذين وصل غالبيتهم من بلداتهم في 
سوريا ولبنان مشيًا عى الأقدام، ولا يجدون ما 

يأكلون أو يشربون إلا ما تير من العشب، أو ما 
يتم نهبه من الأهالي.

هذه الحرب الكبرة مزقّت ما تبقى من الدولة 
الركية، فحينها كانت الإمراطورية العثانية 

قد سقطت، واستولى القوميون الأتراك عى إرث 
الرجل المريض، كا كانت تدعى طوال النصف 

الأخر من القرن التاسع عشر.
وكان من نتائج هذه الحرب الكارثية توقيع معاهدة 
سايكس بيكو عام 1915 بن الفرنسين والإنكليز، 

والتي كانت تنص عى اقتسام العالم العربي 
بينها، في نفس الوقت الذي كان فيه الشريف 

حسن أمر مكة يتغنى بوعود السفر الريطاني 
في مصر )مكاهون(، وينتظر قيام الدولة العربية 

الكرى في المناطق العربية التي كانت بحوزة 
الدولة العثانية.

ومن نتائج هذه الحرب أيضًا موجات الجوع التي 
طالت أكر من مليون ونصف المليون إنسان في 
بلاد الشام، والهجرة الكبرة من سوريا ولبنان 

إلى أمريكا الجنوبية والشالية، هربًا من الجوع، 
ومن الظلم، ومن انعدام الأمان. وخرت سوريا 
ولبنان الكثر من شبابها في هجرات مأساوية، 
فقد كانت الرحلة تستغرق أشهرًا عديدة، وتصل 

إلى ستة أشهر للوصول إلى الرازيل، أو الأرجنتن، 
أو غرها من البلدان التي امتلأت بالسورين، ولا 

تزال الجاليات السورية واللبنانية فيها ذات أثر لا 
يستهان به إلى اليوم.

اجتمع رؤساء العالم في باريس للاحتفال بالسلام، 
حضروا مؤتمرًا للسلم العالمي، وكان عى رأس 

المجتمعن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، 
اللذان كانت دولتاها متحاربتن طوال النصف 
الأول من القرن العشرين، وكانتا مرحًا دموياً 

للحربن العالميتن.
وأجرى الرؤساء والملوك لقاءات ثنائية وثلاثية 
وجاعية فيا بينهم، ولعلهم باعوا الكثر من 

الأسلحة لقادة العالم الثالث الذين أتوا يتبخرون، 
وكأنهم أنصاف آلهة، رغم الفشل الاقتصادي، 

والسياسي، والاجتاعي في بلدانهم، بينا تجد 
القادة الأوربين يتحركون ببساطة، مؤمنن 

بأنهم عابرون عى كراسي السلطة، ولا يقبلون 
الاستمرار بالقوة، ولا بإجبار شعوبهم عى إعادة 

انتخابهم، بينا الملوك والقادة الديكتاتوريون 
يقلبون وجوههم ويصطنعون العظمة الزائفة.

في نهاية الحرب العالمية الأولى احتل الجنود 
الفرنسيون والريطانيون والإيطاليون مدينة 

اسطنبول )-1918 1923(، وقبلهم كان الروس 
يعترون اسطنبول مدينة تابعة لهم، لوجود 

الكنيسة الأرثوذكسية فيها، ولكن الأتراك، ووفق 
الوصفة المجرّبة للخلاص من الاحتلال والنفوذ 
الأجنبي، هبوا بوجه الاحتلال بمقاومة شعبية 

منظّمة، وطردوا المحتلن منها، وحرروا البوسفور 
ومجمل الأجزاء الركية، وأنشؤوا خريطة تركيا 

الحديثة.
العالم يستنكر الحرب، ولكنه يشاهدها برود 

وهي تحصد السورين، وقادة العالم يجتمعون من 
أجل السلام وتثبيته، بينا القتل والتهجر أمامهم 

في سوريا عى أشدها، فقد طال السفر برلك 
الأسدي أكر من نصف الشعب السوري وطال حتى 

حاضنته المؤيدة له.
فهل يساعدنا العالم عى إرساء السلام في بلدنا؟

وهل نتساعد كسورين من أجل وقف هذه الحرب 
الظالمة ضد شعبنا، ونوقف حاضنة الاستبداد 

الأسدي، وحاضنة التطرف الديني عند حدها؟

https://www.enabbaladi.net/archives/263900
https://www.enabbaladi.net/archives/263900
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هاربون من العدالة يحتمون في 

"حضن الأسد"

عنب بلدي
ملف العدد 352 

الأحد 18 تشرين الثاني 
2018

إعداد:
حلا الإبراهيم

رهام الأسعد
مراد عبد الجليل

نور دالاتي

في العـام 2014 رجـح مركز "سـيمون 
فيزنتـال" لملاحقـة النازيـن أن يكـون 
ألويـس برونـر، وهو أحد آخـر مجرمي 
الحـرب النازيـن المطارديـن، قـد توفي 

في سـوريا منـذ أربعـة أعوام.
حينـذاك  برونـر  وفـاة  إعـلان  أعـاد 
أكـر  مـن  واحـدة  عـن  الحديـث 
يصفـه  كـا  غموضًـا،  الشـخصيات 
المركـز، نظـرًا لشـح المعلومـات حـول 
غـادر  عندمـا  بـدأت  والتـي  قضيتـه، 
العالميـة  الحـرب  نهايـة  مـع  ألمانيـا 
الثانيـة، ووصـل إلى سـوريا في بدايـة 
خمسـينيات القـرن المـاضي، ليحظـى 
لمدة تقـارب السـتن عامًـا بحاية من 

الدوليـة. الملاحقـة 
برونـر الـذي عـاش في حـي الروضـة 
"جـورج  اسـم  تحـت  الدمشـقي 

هويتـه  تعُـرف  تكـن  لم  فيـشر"، 
في  ولكـن  الجـوار،  بـن  الحقيقيـة 
المقابـل لم يكـن وجـوده في سـوريا 
الاسـتخبارات  لأجهـزة  بالنسـبة  سًرا 
المركـز  يؤكـده  مـا  وفـق  الأوروبيـة، 
المتحـدة  الولايـات  مـن  يتخـذ  الـذي 

لـه. مقـرًا  الأمريكيـة 
لمحاكمتـه  بـه  المطالبـات  تكـررت  إذ 
إبـادات جاعيـة في  كمسـؤول عـن 
ألمانيـا عى نطـاق واسـع، وحتى عام 

2008، أي قبـل عامـن مـن وفاتـه.
الفرنسـية   "Revue 21" صحيفـة 
الفائـت تقريـرًا قالـت  العـام  نـشرت 
تأمـن  ثمـن  دفـع  برونـر  إن  فيـه 
سـلامته للنظام السـوري استشـارات 
غر رسـمية لحافظ الأسـد، ليسـهم، 
وفـق الصحيفـة، في بنـاء "منظومـة 

الرهيبـة". الأسـد المخابراتيـة 
قصة برونر التي شـغلت الاسـتخبارات 
العالميـة، لم تكـن الأخـرة التـي يحمي 
مـن  فاريـن  السـوري  النظـام  فيهـا 
العدالـة، الأمـر الـذي تحول بعـد الثورة 

السـورية إلى حالـة أكـر وضوحًا.
باتفاقيـات  سـوريا  التـزام  ورغـم 
المجرمـن  لتسـليم  وإقليميـة  دوليـة 
قـرار  أي  لكـن  قضائيًـا،  والملاحقـن 
قضـائي بوجـوب تسـليم أي مطلـوب 
لدولتـه غر ملـزم للسـلطة التنفيذية، 
عـدم  أو  تنفيـذه  حريـة  لهـا  وتبقـى 

الأخـذ بـه.
بدايـة  وقعـت  الحـوادث  تلـك  آخـر 
الشـهر الحـالي، حن هـرب أمن عام 
جاعـة “أنصـار اللـه” الفلسـطينية، 
“الميـة  مخيـم  مـن  سـليان،  جـال 

المـزة  إلى منطقـة  لبنـان  وميـة” في 
السـورية. العاصمـة  في 

الناطقة  الوطنية للإعـلام”،  “الوكالـة 
باسـم الحكومـة اللبنانيـة، نقلـت أن 
سـليان هـرب مـع 17 شـخصًا مـن 
عائلتـه وأشـقائه وعدد مـن مرافقيه، 
الفلسـطيني  المخيـم  شـهد  أن  بعـد 
جاعـة  بـن  مسـلحة  اشـتباكات 
“أنصـار اللـه” وحركة “فتـح” وقوات 

الأمـن الوطنـي الفلسـطيني.
ولم يعلـق النظـام السـوري أو يعـرف 
الأراضي  عـى  سـليان  بوجـود 
زعيـر،  نـوح  حـال  حالـه  السـورية، 
اللبنانيـن،  المخـدرات  مهـربي  أشـهر 
بالتخطيـط  المتهـم  نازيـك،  ويوسـف 
عـام  تركيـا،  في  الريحانيـة  لتفجـر 

 ،2 0 1 3

الله”  جاعة “أنصار 
فلسطينية  جاعة  هي 

 1990 تأسست عام 
ككتيبة في حركة “فتح” 
تقربها  لكن  الفلسطينية، 
اللبناني  الله”  من “حزب 

ومساندتها له أدى إلى 
“فتح”. عن  انفصالها 
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حوادث احتواها النظام..

مطلوبون دوليون 
في "دار الأسد"  

في  تلـك  الهـروب  حـوادث  تكـررت 
فـرة شـهدت فيهـا سـوريا انفلاتـًا 
أمنيًـا للحـدود والمعابـر، فكانت ملاذًا 
قانونيًـا  الملاحقـن  مـن  لعـدد  آمنًـا 
وقضائيًـا في دول عـدة حـول العالم، 

وأشـهر تلـك الحـوادث:

يوسف نازيك.. حركة استخباراتية 
تركية في سوريا

في عمليـة أسـمتها بــ "النوعيـة"، 
الركيـة  الاسـتخبارات  ألقـت 
القبـض عـى يوسـف نازيـك، المتهم 
الريحانيـة  لتفجـر  بالتخطيـط 
راح  والـذي   ،2013 عـام  تركيـا،  في 
إلى  إضافـة  شـخصًا،   53 ضحيتـه 

الجرحـى. مـن  عـدد  وقـوع 
النوعـي في العمليـة هـو أنهـا تمـت 
داخـل الأراضي السـورية، في أيلـول 
الفائـت، حيـث نقلتـه الاسـتخبارات 
اللاذقيـة  مدينـة  مـن  الركيـة 
طـرق  عـر  تركيـا  إلى  السـورية 
للاسـتجواب،  وأخضعتـه  "آمنـة"، 
بتحضـرات  يعلـم  كان  أنـه  ليعـرف 
أنـه  يعلـم  يكـن  لم  لكنـه  الهجـوم، 
الركيـة،  الحـدود  داخـل  سـيقع 

الاسـتجواب. نتائـج  بحسـب 
ورغـم أنـه ليـس الشـخص الأول ولا 

الأخـر الـذي يفـر إلى سـوريا بتهـم 
قضائيـة وأمنيـة، إلا أن المثـر للجدل 
السـوري عـن  النظـام  هـو تغـاضي 
أن  خاصـة  رسـميًا،  الحادثـة  ذكـر 
العمليـة تمـت في أكر معاقلـه، وأن 
يوسـف نازيـك اعـرف بإقدامـه عى 
مـع  بالتعـاون  للتفجـر  التخطيـط 

ولمصلحتـه. النظـام  مخابـرات 
السـيد،  يـاسر  السـوري  المحامـي 
الجنائيـة  بالمحاكـم  الخبـر 
في  قـال  سـوريا،  في  والعسـكرية 
إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث 
عـى  الموقعـة  الـدول  مـن  سـوريا 
أن  ويفـرض  “الإنربـول”  اتفاقيـة 

الاتفاقيـة. هـذه  ببنـود  تلتـزم 
نازيـك  قضيـة  في  حـدث  مـا  لكـن 
السـوري لم يعـرف  النظـام  أن  هـو 
"وهـذا  أراضيـه،  عـى  بوجـوده 
مخالـف لأحـكام الاتفاقية"، بحسـب 

السـيد.

أشهر مهربي المخدرات اللبنانيين يسرح 
في سوريا

في  الأسـد  عائلـة  أفـراد  أحـد  نـشر 
سـوريا، وهـو وسـيم بديـع الأسـد، 
صـورًا عـر صفحته في "فيـس بوك" 
في حزيـران الفائت، جمعتـه مع نوح 

في  المخـدرات  تجـار  أشـهر  زعيـر، 
لبنـان، لكن الصـور لم تكـن في لبنان 

بـل في مدينـة حمـص السـورية.
بارتكابـه  يجاهـر  زعيـر  أن  ورغـم 
تجـارة  كثـرة مـن ضمنهـا  لجرائـم 
أنـه  ويعـرف  وزراعتهـا،  المخـدرات 
مطلـوب للعدالـة، إلا أن تلـك الصـور 
لم  الأسـد  وسـيم  نشرهـا  التـي 
السـلطات  لـدى  وقـع  أي  لهـا  يكـن 

لسـورية. ا
أخطـر  أحـد  زعيـر  نـوح  ويعتـر 
بسـبب  اللبنـاني  للأمـن  المطلوبـن 
إليـه،  المنسـوبة  الجرائـم  مئـات 
ومنهـا تجـارة الحشـيش والمخدرات، 
ويشـر رئيـس بلديـة بعلبك، حسـن 
لصحيفـة  حديـث  في  اللقيـس، 
في  السـعودية،  الأوسـط”  “الـشرق 
مـن  عـددًا  أن  إلى  الفائـت،  حزيـران 
اللبنـاني هربـوا  للقضـاء  المطلوبـن 
الجيـش  حديـث  بعـد  سـوريا  إلى 
اللبنـاني عـن خطـة أمنيـة في بعلبك 

عليهـم. للقبـض 
إلى  فـروا  المطلوبـن  أن  وأضـاف 
مدينـة  في  السـياحية  المنتجعـات 
طرطـوس السـاحلية، مشـراً إلى أن 
التنسـيق الأمنـي بن لبنان وسـوريا 
مـن شـأنه أن يـؤدي إلى توقيفهـم.

جريمة الكويت.. توارت خلف دستور 
محلي

السـلطات  2018، عـرت  في شـباط 
الكويتيـة عـى جثـة عاملـة فلبينية 

مهجـورة  شـقة  في  ثلاجـة  داخـل 
العاصمـة  في  السـالمية  بحـي 
أن  التحقيقـات  لتظهـر  الكويـت، 
لبنـاني  هـا  الجريمـة  مرتكبـي 
وزوجتـه السـورية، وأن الجثة بقيت 
في الثلاجـة مـدة سـنة ونصـف قبل 

عليهـا. العثـور 
الزوجـان  كان  الفـرة،  تلـك  خـلال 
قـد توجهـا إلى سـوريا فـور ارتكاب 

بحقهـا  الجريمـة، في حـن صـدر 
حكـم غيـابي بالإعـدام شـنقًا، تبنته 
في  الكويتيـة،  الجنايـات  محكمـة 

الفائـت. نيسـان 
الإنربـول  تعميـم  وبعـد  أنـه  إلا 
الاثنـن،  المتهمـن  أسـاء  الـدولي 
القبـض  السـورية  السـلطات  ألقـت 
عليها، وسـلمت الـزوج اللبناني إلى 
تحفظـت  حـن  في  بـلاده،  سـلطات 
عـى زوجتـه التـي لم يصـدر بحقها 

اليـوم. أي حكـم حتـى 
المتهـم  اعـرف  التحقيـق  وخـلال 
أن  إلى  مشـراً  الجريمـة،  بارتـكاب 
هـو  وأنـه  العاملـة  عذبـت  زوجتـه 
مـن وضعهـا في الثلاجـة، رغـم أنها 
تقريـر  وفـق  حيـة،  تـزال  لا  كانـت 

الشرعـي. الطـب 
اللبنانية تسـليم  السـلطات  ورفضـت 
القضـاء  لكـون  للكويـت،  المتهـم 
اللبنـاني يرفـض محاكمـة مواطنيـه 

خارجيـة. جهـات  لـدى 
يمنـع  السـوري  الدسـتور  أن  كـا 
لسـلطات  السـوري  المواطـن  تسـليم 
أجنبيـة كي يحاكـم في محاكمهـا أو 
ينفـذ فيـه حكـم جـزائي صـادر عن 
قضـاء أجنبـي، وذلـك بموجـب المادة 

الدسـتور. مـن   "38"

جرائم قتل فردية وانتهاكات لعصابات منظمة، جمع بينها هروب 
أبطالها من مكان فعلتهم نحو بلد رأوا أنه يحميهم بشكل أو بآخر من 

مصير محتوم، قد يرمي بهم خلف قضبان السجون أو على حبل المشنقة.

 عدد من المطلوبين 
اللبناني هربوا  للقضاء 
إلى سوريا بعد حديث 

الجيش اللبناني عن خطة 
أمنية في بعلبك للقبض 

عليهم.

المجرمـن  تسـليم  يعـرف 
تسـلم  الـذي  الإجـراء  بأنـه 
بموجبـه دولـة مـا إلى دولة 
أخـرى شـخصًا تطلبـه هـذه 
تنفيـذ  أو  لمحاكمتـه  الدولـة، 
عقوبـة جزائيـة قضـت بهـا 

عليـه.  محاكمهـا 
ويتـم التسـليم اسـتنادًا إمـا 
اعتـادًا  أو  دولي،  لاتفـاق 
بالمثـل،  المعاملـة  عـى 
يحتمهـا  ضرورة  ويعتـر 
الـدول  بـن  التضامـن  مبـدأ 
في مكافحـة الجريمـة حتـى 
الـدول  سـيادة  تكـون  لا 
ارتكاب  سـببًا مشـجعًا عـى 

 . يمـة لجر ا
المجـرم  يجـد  وبالتـالي 
الـدول  بعـض  في  الهـارب 
بمعاهـدات،  تلتـزم  لا  التـي 
المعاملـة  مبـدأ  تطبـق  لا  أو 
آمنًـا،  ملجًـأ  بالمثـل، 

اختـلاف  إلى  بالإضافـة 
المعاهـدات  تلـك  مضمـون 

أخـرى. إلى  دولـة  مـن 
جميـع  أن  والأصـل 
اللاجئـن  الأشـخاص 
يجـوز  الدولـة  أرض  إلى 
العـرف  ولكـن  تسـليمهم، 
باسـتثناءات  أتى  الـدولي 
الأصـل،  هـذا  مـن  أخرجهـا 
تسـلم  لا  الدولـة  أن  وهـي 
أمـام  والماثلـن  رعاياهـا، 
السـلك  ورجـال  قضائهـا، 
القنصـي. أو  الدبلومـاسي 

كـا يسـتثني العـرف الدولي 
مـن حـالات وجـوب تسـليم 
أن  الـدول،  بـن  المجرمـن 
الجريمـة مـا يحظر  تكـون 
أو  قانونـًا  فيهـا  التسـليم 
السياسـية  كالجرائـم  عرفًـا، 

. ية لعسـكر وا

تسليم 
المجرمين 

في القانون 
الدولي
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هروب معاكس..
فرار من المحاسبة

النظام يحوّل سوريا
إلى ملاذ ضريبي آمن

نقطة حدودية بين سوريا ولبنان - 14 كانون الأول 2017 )سيريا نيوز(

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  خـاف  عـى 
النظـام، والتـي تحولـت إلى مـأوىً للفارين من 
العدالـة، حـال الوضـع غـر الرسـمي للمحاكم 
المعارضـة دون ماحقـة  مناطـق سـيطرة  في 
مرتكبـي الجنايـات أو المدانـين بتهـم مختلفـة، 
الذيـن غادروا مناطقهـم إلى تركيا أو إلى مناطق 
النظـام. حوادث عـدّة تكرر فيها هروب سـجناء 
من بعض السـجون دون ماحقتهم، إذ شـهدت 
مدينـة البـاب بريـف حلـب الشرقـي في أيلول 
الفائـت، اسـتنفاراً أمنيـًا، عـى خلفيـة هـروب 
جماعي لسـجناء من سـجن الشرطة العسكرية.

وكان مراسـل عنـب بلـدي في ريف حلـب، أفاد 
أن السـجناء الهاربـين يصـل عددهـم إلى 13، 
تمكنـت الشرطة العسـكرية مـن إلقـاء القبض 

عـى ثمانيـة منهم.
وهـي ليسـت المـرة الأولى التـي يهـرب فيهـا 
سـجناء من سـجون فصائـل "الجيـش الحر"، 
إذ تمكـن 180 مـن نـزلاء سـجن إدلـب المركزي 
الخاضـع لسـيطرة "هيئـة تحرير الشـام"، في 
آب الفائـت، مـن الفرار إلى وجهـات مجهولة في 

إدلب.  محافظـة 
كـما هـرب 17 عنـصراً يتبعـون للتنظيـم، في 
"فيلـق  لفصيـل  سـجن  مـن  الفائـت،  تمـوز 

عفريـن. منطقـة  ريـف  في  الشـام" 
وفي أيـار الفائت هرب 28 سـجينًا مـن مقاتي 
تنظيـم "الدولـة" مـن سـجون "جبهـة تحرير 
سـوريا" بعد تمكنهم مـن خلع نافـذة موجودة 
في أعـى الحائـط في مدينة بنش بريـف إدلب.

السـيد، وهـو متخصـص في  المحامـي يـاسر 

القضايـا الجنائيـة، أشـار في لقـاء مـع عنـب 
بلـدي إلى أن "المحاكـم في المناطـق الخارجـة 
عـن سـيطرة النظـام غـر معـرف بهـا مـن 
قبـل المجتمـع الـدولي، وبالتـالي فالأشـخاص 
المحكومـون مـن محاكم محلية هنـاك، يتمكنون 

مـن الإفـات مـن العقـاب".
ويوضـح السـيد أن إلقـاء القبـض عـى هؤلاء 
يكـن  لم  إن  صعبًـا،  "سـيكون  الأشـخاص 
مسـتحياً"، لأن "الإنربـول" لا تكـون في هذه 
الحالة مسـؤولة إذ لم يصـدر الحكم عن محكمة 

معـرف بهـا، كمحاكـم النظام. 
وبـرأي السـيد، فـإن هـذه القضية هـي الأخطر 
كـون الكثر من المجرمين يندمجون في مجتمعات 
أخـرى حاليًا ويشـكلون خطراً عليها، ويستشـهد 
بحادثـة قصـف السـجن المركـزي في إدلـب عام 
2015 والـذي طـال المحكمـة أيضًـا، حيـث كان 

يوجـد فيها أشـخاص محكومـون بالإعدام.
وعاشـوا  تركيـا  إلى  فـروا  "هـؤلاء  ويضيـف 
فيها، لعـدم وجود محكمـة معرف فيهـا دوليًا 
أو  الإنربـول  إلى  إضبـارة  إرسـال  تسـتطيع 
تعميم اسـم المطلـوب عـى الحـدود، وبعضهم 
ارتكـب جرائم قتـل، أو اختاسـات، وجمع أموالًا 
هائلـة عـن طريـق تشـغيلها، وفـروا بالأمـوال 

جمعوها".  التـي 
وتطبـق في المناطـق التابعة لفصائـل المعارضة 
قوانـين مختلفـة، بحسـب الفصيـل المسـيطر، 
كـما تتنـوع المحاكم، وهـذا من شـأنه أن يعطي 
وجـه  مـن  المجرمـين  لهـروب  كبـرة  فرصـة 

لة. لعدا ا

أكبر منظمة شرطية في العالم
بـين  الـدولي  التعـاون  تسـهيل  إلى  تهـدف 
العاقـات  غيـاب  في  حتـى  الشرطـة  أجهـزة 
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من بينها سوريا

تدريب الشرطة

تبادل البيانات

الأدلة الجنائية

مركز العمليات والتنسيق

النشرات

تحليل معلومات الاستخبار الحنائي

فرقة التحرك

الدول الموقعة على اتفاقية 
الإنتربول تلتزم بمايلي:

في  جرائـم  ارتكبـت  لشـخصيات  ملجـأ  سـوريا  تكـن  لم 
رجـال  النظـام  اسـتقطب  بـل  فحسـب،  الأصليـة  مواطنهـا 
أعـمال وصفـوا بالــ "فاسـدين"، عـبر تحويـل سـوريا إلى 
مـاذ ضريبـي آمن، وسـن قوانـين خاصـة ترتبط بالسياسـة 

والضريبيـة. الاقتصاديـة 
ضرائـب  يفـرض  بلـد  في  يكـون  الآمـن  الضريبـي  المـاذ 
منخفضـة أو لا يفـرض أي ضرائـب، ويتمتـع بسياسـة مالية 
وضريبيـة وأنظمـة مصرفيـة وقوانين خاصـة بـه، ويتعامل 
بمبـدأ السريـة التامة فيـما يتعلـق بهويات الشركات المسـجلة 
لديـه أو مالكيهـا أو حسـابات زبائنهـا، الأمـر الـذي يجعلهم 

أي ماحقات. مـن  محميـين 
وترفـض البـاد التـي تعتـبر مـاذًا ضريبيـًا التعـاون مـع 
ضريبيـًا،  الأشـخاص  لماحقـة  المهتمـة  الدوليـة  المنظـمات 
في  القضائيـة  السـلطات  مـع  التعـاون  رفـض  إلى  إضافـة 
الـدول الأخـرى، مـا يجعلهـا محـط إغـراء للأثريـاء ورجال 

الأعـمال للتوجـه إليهـا.

بنية مصرفية قوية أولى الخطوات
وتتميـز البـاد التـي تكـون مـاذًا ضريبيًـا بانفتـاح مـالي 
وعـدم فـرض أي قيـود قانونية عـى دخول وخـروج الأموال 
منهـا، لـذا لا بـد مـن بنـاء نظـام مـصرفي يسـهل ويـسرع 
الإجـراءات الإداريـة، وهـذا مـا يعمل عليـه النظام السـوري، 

بحسـب المحلـل الاقتصـادي، يونـس الكريم.
وأضـاف الكريم في حديـث إلى عنب بلدي، "مـن أجل وجود 
نظـام ضريبـي لا بـد مـن وجـود بنيـة مصرفيـة متقدمـة 
لتسـهيل دخـول وخـروج الأمـوال"، وذلك مـا وفـره الحاكم 
الأسـبق لمـصرف سـوريا المركـزي، أديـب ميالـة، مـن خال 
نظـام "الحكومـة الإلكرونيـة" بشـقها النقـدي بحيـث تتم 
كل الإجـراءات المصرفيـة بـين الزبائـن والمصـارف إلكرونيًا 

بشـكل مشـابه للـدول المتقدمة.
كـما عمـل ميالـة، بحسـب مـا أكـده الكريـم، عـى تطويـر 
البنيـة التحتيـة للمـصرف عـبر ربـط المصـارف مـع بعضها 
بمـا يسـمى "المقاصـة الإلكرونيـة"، والتـي تعنـي التحويل 
 "ERP بـين البنوك عبر شـبكة إلكرونيـة تعمل عـى "نظام
الـذي يربـط المصـارف ببعضها في قاعـدة بيانـات متكاملة، 
بحيـث يصبـح المـصرف المركـزي مراقبًـا لجميـع التحويات 

. لية لما ا
"الثـورة"  صحيفـة  قالـت   ،2012 الثـاني  تشريـن  وفي 
مـشروع  تنفيـذ  بإجـراءات  بـدأ  "المـصرف  إن  الحكوميـة 
وتقـوم  الشـيكات،  تحصيـل  بهـدف  الإلكـروني  التقـاص 
باعتـماد نقـل الصـورة الإلكرونيـة للشـيك مـا بـين البنوك 
بـدلًا عـن الطـرق التقليديـة، الأمـر الـذي يـسرع ويسـهل 
عمليـة التحصيـل والتسـوية مـا بـين البنـوك بصـورة آمنـة 

وسريعـة". وسـهلة 
كـما أولى حاكـم سـوريا المركزي السـابق، دريد درغـام، منذ 
وصولـه إلى سـدة حكـم البنـك المركـزي في 2016 اهتمامًـا 
كبـراً بمشروع "التقـاص الإلكـروني"، واعتـبر أن تطويره 

سـيؤدي إلى تقليـص تـداول الأوراق النقديـة وخفض عوامل 
والسـماح  بالمضاربـات،  والقيـام  الـصرف  بسـعر  التاعـب 
بالتحويـل السريـع للأمـوال بـين المصـارف بهدف تشـجيع 
الإيـداع والتحكـم الأفضـل بالسـيولة ورسـم سياسـات أكر 

وفعالية. دقـة 
صحيفـة  بحسـب  درغـام،  قـال   ،2017 الأول  كانـون  وفي 
الإلكرونيـة  البيئـة  بنيـة  مـن  الأهـم  الجـزء  إن  "الثـورة"، 
بـات جاهـزاً لتعميمـه، بمـا فيـه إدارة المحافـظ الإلكرونيـة 
وعمليـات التقـاص، مشـراً إلى أنه يجـري العمـل حاليًا عى 
إعـداد نظـام الدفـع الإلكـروني، الـذي يسـعى النظـام إلى 

تنفيـذه في عمليـات الـشراء والبيـع. 

إغراء المستثمرين عبر بنية تحتية فخمة
وإلى جانـب وجـود نظام مـصرفي متقدم، لا بـد من ضرورة 
توفـر بنية تحتيـة لرجال الأعمال من فنادق وشـقق سـكنية 
فخمـة تمكـن الأثريـاء مـن التوجـه إلى سـوريا، الأمـر الذي 
سـيدفع رجـال الأعـمال إلى اسـتثمار أموالهم غـر المشروعة 
)قـد تكون مـن تهريـب مخـدرات أو مسروقة من مؤسسـات 
دولهـم( في شراء وبيـع العقـارات الـذي سـيكون مربحًا في 
سـوريا بسـبب ارتفـاع أسـعارها وبالتـالي إعادة إنتـاج هذه 
الأمـوال إلى أمـوال مشروعـة في ظل وجـودة بنيـة مصرفية 

قويـة، بحسـب الكريم.
ومـن أجـل ذلـك يعمـل النظـام السـوري عـى إنشـاء مدن 
سـكنية قـرب دمشـق وهـي "ماروتـا سـيتي" و"باسـيليا 
سـيتي" ولكـن هذه المـدن لـن تكـون مخصصة للسـوريين، 
وإنمـا لطبقـة أثرياء مـن الدول العربيـة والأجنبية لا مشـكلة 
الرقابـة،  إبـرام صفقـات سـوداء خـارج حـدود  لديهـا في 
خاصـة مـع العقوبـات المفروضـة دوليًـا عـى الأسـد، فمـن 
المتوقـع أن تسـتقطب هـذه المشـاريع “عصابـات ومافيـات 
وزعـماء فاسـدين” في العـالم، لتصبح مـاذًا آمنًـا لأموالهم، 
مقابـل حصـول النظـام عـى دعمهـم المـادي واللوجسـتي 

وجـزء من هـذه الأمـوال.
وهـذا مـا أكـده عضـو المكتـب التنفيـذي لشـؤون الموازنـة 
والماليـة في محافظـة دمشـق، فيصل سرور، خـال ندوة في 
آذار الفائـت، حـين قال إن "محافظة دمشـق لـن تكون مدينة 
صناعيـة عـى الإطـاق بـل سـوف تكـون مدينـة سـكنية 

يرتـاح فيهـا السـكان ويحلـو فيهـا العيش".
موقعهـا  هـو  سـوريا  اختيـار  سـبب  الكريـم  وأرجـع 
الاسـراتيجي، وكونها سـوقاً واعدة بسـبب جذبهـا لكثر من 
المسـتثمرين وإقامـة مشـاريع كثـرة فيهـا مثـل بنـاء البنية 
التحتيـة، إضافـة إلى أن النظـام يحاول من خـال ذلك إعادة 
ترتيـب أوراقـه الاقتصاديـة والسياسـية وتقوية سـلطته في 

دمشـق عـبر تحويلهـا إلى مـاذ ضريبـي آمن.
كـما أن مدينـة دبي في الإمـارات )التـي تعتبر مـاذًا ضريبيًا 
في المنطقـة( لم تعد قادرة عى اسـتيعاب وجلب المسـتثمرين 
بسـبب اكتفائهـا، إلى جانـب أن دمشـق هـي بوابـة الخليـج 

المتوسـط. البحر  العربي عـى 

اتفاقية الإنتربول 
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المجرمون في القانون السوري
يتضمن "قانون أصول تسليم المجرمين والملاحقين قضائيًا" رقم 53 لعام 1955، أصول تطبيق مبدأ تسليم المجرمين في سوريا، وتنص المادة 

الأولى منه على أنه "عند عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في سوريا فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائيًا 
بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد 30 حتى 36 من قانون العقوبات". 

الأسـلوب  السـورية  السـلطات  وتتبّـع 
في  القضـائي(  )الإداري-  المختلـط 
تسـليم المجرمـين، وإن كان يغلـب عـى 

القضـائي. الطابـع  أسـلوبها 
فالدولـة طالبـة التسـليم تتقـدم بطلبها 
بالطـرق  السـورية  السـلطات  إلى 
الدبلوماسـية ثـم يحال هـذا الطلب إلى 
لجنـة في وزارة العـدل تسـمى )لجنـة 
اللجنـة  وهـذه  المجرمـين(،  تسـليم 
الأولى  ناحيتـين،  مـن  الطلـب  تـدرس 
الشـكلية، وفيهـا تبحث توافـر الشروط 
القانونيـة للطلـب، كأن يكـون المطلوب 
تسـليمه من غـر المواطنين السـوريين، 
ألا  أو  الجـرم غـر سـياسي،  أو يكـون 
تقـل عقوبـة الحبـس المنصـوص عليها 
للجريمـة عـن السـنة، عماً بالمـادة 33 

مـن قانـون العقوبـات.
فيهـا  يـُدرس  التـي  الأخـرى  والناحيـة 
طلـب تسـليم مجـرم مـا هـي الناحيـة 
تسـليم  لجنـة  تمتلـك  إذ  الموضوعيـة، 

الأسـاس  في  البحـث  حـق  المجرمـين 
ووقائـع الدعـوى لمعرفـة مـا إذا كانـت 
التهمـة ثابتـة، كون هـذه اللجنة مشـكلة 
مـن قاضيـين ويرأسـها معـاون الوزير، 
وتسـتطيع توقيـف المطلوب واسـتجوابه 
وإجراء جميـع التصرفـات القانونية التي 
تراهـا لازمـة للوصـول إلى الحقيقـة، ثم 
الرفـض،  أو  بالتسـليم  قرارهـا  تصـدر 
وهـذا القرار مـبرم لا يقبـل أي طريق من 

المراجعة. طـرق 
التسـليم،  طلـب  رد  اللجنـة  قـررت  وإذا 
يكون قرارهـا ملزمًا للسـلطات التنفيذية، 
عمـاً  التسـليم  عـن  تمتنـع  أن  وعليهـا 
بالمـادة 35 فقرة 1 من قانـون العقوبات. 
بقبـول  يقـي  القـرار  كان  إذا  أمـا 
طلـب التسـليم فهـو غـر ملزم للسـلطة 
التنفيذيـة، وتبقـى لهـا حريـة تنفيذه أو 
عـدم الأخذ بـه، وفي جميع الأحـوال فإن 
قرار التسـليم لا يصبح نافـذًا إلا إذا صدر 

 . م بمرسو

قانون العقوبات وتسليم المجرمين
في  المجرمـين  تسـليم  شرط  ذكـر  ورد 
المـادة  السـوري في  العقوبـات  قانـون 
30 التـي تنـص عـى أنه "لا يسـلم أحد 
إلى دولـة أجنبيـة، فيـما خـا الحالات 
هـذا  أحـكام  عليهـا  نصـت  التـي 
تطبيقًـا  ذلـك  يكـون  أن  إلا  القانـون، 

القانـون".  قـوة  لهـا  لمعاهـدة، 
لا  السـوري  القانـون  أن  يعنـي  وهـذا 
مـن  المجرمـين  تسـليم  مبـدأ  يطبـق 
السـوريين إلى دول أخـرى، وذلـك ورد 
في  السـوري  العقوبـات  قانـون  في 

منـه.  )32( المـادة 
تسـليم  اتفاقيـات  بعـض  واشـتملت 
المجرمـين المنعقـدة بـين سـوريا ودول 
للدولـة  "يجـوز  أنـه  عـى  عربيـة، 
المطلـوب إليهـا التسـليم، الامتنـاع عنـه 
إذا كان الشـخص المطلـوب تسـليمه من 

رعاياهـا".
كـما يعتـبر المطلـوب سـورياً في حال 

لـو  )حتـى  أخـرى  جنسـية  حملـه 
كانـت جنسـية الدولـة طالبة التسـليم( 
السـورية،  الجنسـية  إلى  بالإضافـة 
لكتـاب  تبعًـا  التسـليم  مـن  ويسـتثنى 
الـذي   )3749( رقـم  العـدل  وزارة 
يفـرض معاملـة المواطـن الـذي يحمـل 
عـدة جنسـيات بالإضافـة إلى الجنسـية 
أنـه مواطـن سـوري. السـورية، عـى 

في  الاسـرداد  طلـب  يرفـض  كذلـك 
بحـق  قضائيـة  دعـوى  وجـود  حـال 
المطلوب تسـليمه أمام المحاكم السـورية، 
وهـذا مـا أكـدت عليـه المـادة )33( مـن 
قانـون العقوبـات الفقـرة )3(، ويرفض 
الاسـرداد بموجب المـادة نفسـها إذا كان 
القانون السـوري لا يعاقـب عى الجريمة 
بعقوبـة جنائية أو جنحيـة، ويكون الأمر 
عـى النقيـض إذا كانـت ظـروف الفعل 
في  توفرهـا  يمكـن  لا  للجـرم  المؤلفـة 

سـوريا لسـبب وضعهـا الجغـرافي.
العقوبـة المنصـوص  إذا كانـت  وكذلـك 

طالبـة  الدولـة  قانـون  في  عليهـا 
التـي  الدولـة  قانـون  أو  الاسـرداد 
تبلـغ  لا  أرضهـا،  في  الأفعـال  ارتكبـت 
سـنة حبـس عـن مجمـل الجرائـم التي 
لا  الحكـم  حـال  وفي  الطلـب،  تناولهـا 
يمكـن أن تنقـص العقوبـة عن شـهري 

. حبـس
وإذا كان قـد قـي في الجريمـة قضـاءً 
مبرمًـا في سـوريا، أو كانـت دعوى الحق 
وفاقـًا  سـقطتا  قـد  العقوبـة  أو  العـام 
الدولـة  قانـون  أو  السـوري،  للقانـون 
طالبـة الاسـرداد، أو قانـون الدولة التي 

اقرفـت الجريمـة في أرضهـا.
العقوبـات  قانـون  انسـجم  حـين  في 
في  الـدولي  القانـون  مـع  السـوري 
مـن  السياسـية  الجريمـة  اسـتثناء 
منـه   )34( المـادة  في  فـورد  التسـليم، 
عـن  نشـأ  إذا  الاسـرداد  طلـب  "يـرد 
ظهـر  أو  سـياسي  طابـع  ذات  جريمـة 

سـياسي". لغـرض  أنـه 

القصر العدلي في دمشق- 12 آذار 2018 )مدار اليوم(
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عنب بلدي - محمد حمص

محكومًـا  التعقيـد  هـذا  يكـون  وقـد 
بظـروف سياسـية أو اقتصاديـة، ولكـن 
عـى اختـاف الأسـباب، فـإن محافظة 
تحـت  الواقعـة  حلـب  وأريـاف  إدلـب 
سـيطرة المعارضـة، التـي تشـكل الحجم 
الأكـبر مـن الإنتـاج السـوري للزيتـون 
وزيتـه، تعـاني في محـاولات تصريـف 

الإنتـاج.

80 طنًا من زيت الزيتون حجم 
المضبوطات

قالـت الوكالة السـورية الرسـمية للأنباء 
الداخليـة  التجـارة  مديريـة  إن  )سـانا( 
وحماية المسـتهلك في الاذقيـة، ضبطت 
كميـة كبـرة من زيـت الزيتـون لا تملك 
إلى  دخولهـا  خـال  مواصفـات  أوراق 
المحافظـة الواقعة شـمال غربي سـوريا.
التجـارة  مديـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الداخليـة وحمايـة المسـتهلك، أحمد نجم، 
قولـه إن المديريـة تتابع بشـكل مسـتمر 
سـحب عينـات مـن زيـت الزيتـون في 
الأسـواق والمعـاصر إضافـة إلى الكميات 

الـواردة مـن "المحافظـات القريبـة".
الحكومية،  وقالـت صحيفـة "تشريـن" 
8 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، إن  في 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  دوريـات 
المسـتهلك ضبطـت زيـت زيتـون معبـأ 
بصفائح في سيارة شـحن تحوي 2800 
مواصفـات،  أي  دون  زيـت  صفيحـة 
مصدرهـا محافظـة إدلـب، ويبلـغ حجم 
المضبوطـات، وفق "تشريـن"، ما يقارب 

80 طنًـا.
ضبـط  عـن  الرسـمي  الإعـام  حديـث 
كميـات مـن زيـت الزيتـون، القادمة في 
إدلـب، يطـرح  معظمهـا مـن محافظـة 
النظـام  حكومـة  تحـارب  هـل  سـؤالًا: 
زيـت الزيتـون القادم مـن إدلـب أم أنها 
الإنتـاج  جـودة  معايـر  تراعـي  فعـاً 

المسـتهلك؟ لحمايـة 

عرض كبير لطلب أقل
في الوقت الذي يشـكل فيـه حجم زراعة 

الزيتـون في المناطق الخاضعة لسـيطرة 
المعارضـة النسـبة الكـبرى مـن الإنتـاج 
السـوري، إلا أن سـوق التصريـف هـي 
سـوق ضيقـة لا تسـتطيع اسـتيعاب كل 
الإنتـاج وتصريفـه، إلى جانـب صعوبـة 

تصديـره إلى حد الاسـتحالة.
وفي تصريـح لمعـاون وزيـر الاقتصـاد 
في "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، عبـد 
الحكيـم المـصري، لعنـب بلدي، قـال إنه 
في المناطـق المحـررة يوجـد مـا يقـارب 
وإنتاجهـا  زيتـون،  شـجرة  مليـون   80
مـن الزيتـون والزيوت يفوق الاسـتهاك 

"كبر". بشـكل 
ويـراوح، وفـق المصري، سـعر صفيحة 
لسـوريا  الشـمالية  المناطـق  في  الزيـت 
14 و16 ألـف لـرة سـورية،  مـا بـين 
مـا يعتـبر أقل مـن تكاليـف الإنتـاج، ما 
يدفـع المزارعـين إلى إرسـال كميات نحو 
مناطـق سـيطرة النظـام لتصريفها، في 
الزيتـون  فيـه  يصـدّر  لا  الـذي  الوقـت 

ومنتجاتـه إلى تركيـا.
مشـكلة  هنـاك  أن  المـصري  ويـرى 
بسـبب العـرض الكبـر وعـدم إمكانيـة 
عـى  ينعكـس  وبالتـالي  التصريـف، 
الأسـعار التـي أصبحت أقل مـن التكلفة.
وتـراوح إنتاجيـة هذا العـام في مناطق 
شـمالي سـوريا والتـي تشـمل أريـاف 
حلـب ومحافظـة إدلب بـين 450 و500 
ألـف طـن، وفـق المـصري، إضافـة إلى 
إنتـاج مـا يقـارب الــ 90 ألـف طن من 

الزيتون. زيـت 

تحليل الزيوت والمواصفات.. إدلب 
دون مخبر مختص

مصـادرة  في  النظـام  حكومـة  حجـة 
إدلـب  مـن محافظـة  الزيـت  "واردات" 
هي عـدم مطابقتها للمواصفـات أو عدم 
توفـر ورقـة المواصفـات عـى صفائـح 

. يت لز ا
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي قـال مالك 
محافظـة  في  "القصـاص"  معـصرة 
إدلـب، الـذي تحفـظ عـى ذكـر اسـمه، 
إن زيـت الزيتون يمـر بعـدة مراحل من 
التحليـات، وتكـون التحليـات الأوليـة 

الـذي  الأسـيد  نسـبة  حـول  للزيـوت 
يعتـبر شرطاً مهـمًا لتحديد جـودة زيت 
الأسـيد  نسـبة  كانـت  فكلـما  الزيتـون، 

منخفضـة كلـما زادت جـودة الزيـت.
ومـن ثـم تـأتي تحليـات أخـرى تتعلق 
بالغـش وتحليـات البروكسـيد، ويجـب 
ألا تكون نسـبة البروكسـيد فـوق 18%، 
الدوليـة للتصدير. بموجـب المواصفـات 

وتنخفـض نسـبة البروكسـيد في حـال 
تعـرض الزيتـون للمطـر لمـرة أو مرتين، 
مـن  الكثـر  فـإن  "للأسـف"  ولكـن 
قبـل  الزيتـون  يحصـدون  الفاحـين 
الهطـولات المطريـة ما يـؤدي إلى ارتفاع 
نسـبة البروكسـيد فيه وبالتالي استحالة 
تصديـره، وفـق ما قـال مالـك المعصرة.
ووفـق صاحـب المعـصرة، فـإن تحليـل 
أيضًـا  الإنزيمـي(  )التحلـل  "التزنـخ" 
هـو واحـد مـن التحليـات المهمـة التي 
يخضـع لها زيـت الزيتـون، ويحدث هذا 
النـوع من التحليـل نتيجة لنشـاط إنزيم 
في  الحموضـة  يرفـع  الـذي  "الليبيـز" 

الزيـت ويسـبب تدهـورًا في نكهتـه.
وينشـط الإنزيـم بسـبب عوامـل متعلقة 
بسـقوط الثـمار عـى الأرض أو تركهـا 
لمـدة طويلـة عـى الأشـجار دون جمع، 
عـى الرغم من حلـول موعـد جمعها، أو 
لتعـرض الزيتون لإصابـات حشرية، إلى 
جانـب تخزينـه في طبقات ذات سـماكة 
كبـرة، ما يتسـبب في رفع درجـة حرارة 

الثـمار وتحفيـز نشـاط الإنزيم.
وقـال صاحب معـصرة "القصـاص" إن 
هنـاك عوامل أخـرى تسـبب تدهور زيت 
تأثـر قـوي في  لهـا  الزيتـون، ومنهـا 
إحـداث أكسـدة الزيـوت، وخاصة أكسـدة 
زيـت الزيتـون، كالأوكسـجين والحـرارة 
والضوء والمعادن، مشـراً إلى أن كان هناك 
مخبر خـاص بمحافظة إدلـب إلا أنه خرج 

عـن الخدمة.
وهذا العام، أصيبت مواسـم الزيتون بعدوى 
حشريـة بالإضافـة إلى ذبابـة الزيتـون، ما 
أدى إلى تسـاقط الثمار عـى الأرض وارتفاع 
نسـبة الأسـيد، وهذا مـا يخالف العـادة في 
محافظـة إدلـب المشـهورة بأسـيد زيتهـا 

المنخفـض المفضـل للتصدير.

إدلب وعفرين زيتون 
لحجـم  الأخـرة  الإحصائيـات  تعـود 
شـمالي  المناطـق  في  الزيتـون  زراعـة 
إذ  و2017،   2016 لعامـي  سـوريا 
بأشـجار  المزروعـة  المسـاحة  بلغـت 
الزيتـون في محافظـة إدلـب 128554 
ألـف هكتـار فيـما بلـغ عـدد الأشـجار 
الـكي 14.686 مليون شـجرة، والمثمر 
منهـا 13.232 مليـون شـجرة، وفق ما 
قـال مديـر مكتـب الزيتـون في وزارة 
محمـد  الزراعـي،  والإصـاح  الزراعـة 
حابـو، لوكالـة "سـبوتنيك" الروسـية، 
في 21 مـن تشريـن الثـاني مـن العام 

المـاضي.
ووفـق حابـو، فـإن المسـاحة المزروعة 
 2017 عـام  في  الزيتـون  بأشـجار 
مجمـل  في  هكتـارًا   690744 بلغـت 
الأراضي السـورية، فيـما بلـغ المجموع 
 693.103 الزيتـون  لأشـجار  الـكي 
مليـون شـجرة، المثمـر منهـا 160.84 

شـجرة. مليـون 
وقـال حابـو إن المزارعـين في محافظة 
الزيتـون  بعـصر  يقومـون  إدلـب 
عـدد  بلـغ  حيـث  حديثـة،  بمعـاصر 
إدلـب  الزيتـون في محافظـة  معـاصر 
118 معـصرة  2014 حـوالي  في عـام 

المحافظـة. أنحـاء  بجميـع  موزعـة 
الزيتـون  يغطـي شـجر  وفي عفريـن، 
معظـم المسـاحات الزراعيـة، إذ احتلـت 
هذه الزراعة المرتبـة الأولى في المنطقة، 
لتتحول  المسـاحة والإنتـاج،  من حيـث 

إلى مصـدر رئيـي للأهـالي.
"الإدارة  إحصائيـات  وبحسـب 
التـي كانـت تسـيطر عـى  الذاتيـة"، 
2018، فـإن عدد  المنطقـة قبـل عـام 
مليـون   18 حـوالي  يبلـغ  الأشـجار 
إنتـاج  كميـة  تصـل  فيـما  شـجرة، 
270 ألف طـن في الأعوام  الزيـت إلى 

. لمثمـرة ا
مكانـة  العفرينـي  الزيتـون  ويحتـل 
والـدول  المحليـة  الأسـواق  مميـزة في 
المنطقـة  في  توجـد  كـما  المجـاورة، 
250 معـصرة زيـت زيتـون ومعامـل 

الغـار. صابـون  إنتـاج  وورشـات 

المدى  للتصريف في  لا حلول 
المنظور 

السـكانية  الكثافـة  مـن  الرغـم  عـى 
غـر المسـبوقة والتـي تشـهدها مناطق 
ظـروف  نتيجـة  سـوريا،  شـمالي 
الحـرب، لكنهـا لا تسـتطيع تحمل أعباء 
تصريـف مئـات الآلاف مـن الأطنان من 
الزيتـون ومنتجاتـه، وهـذا مـا يعـود 

الفـاح. أولًا عـى  بالخسـارة 
في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  وقـال 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة،  الحكومـة 
تتـم  محـاولات  هنـاك  إن  المـصري، 
بشـكل مسـتمر بهـدف حمايـة المنتـج 
لم  ولكـن  الزراعـة  عـى  والحفـاظ 
يتـم الوصـول إلى نتيجـة بعـد، وتعتمد 
طريقـة التصريـف حاليًا عى اسـتهاك 
المنطقـة وتوريـد كميـات قليلـة ليبقـى 

لبيعـه. تسـويق  دون  الفائـض 
وأشـار المـصري إلى أن الصناعـات في 
الشـمال "محـدودة جـدًا" بسـبب عدم 
المناسـبة،  الاسـتثمارية  البيئـة  توفـر 
متخوفـين  المسـتثمرون  زال  مـا  إذ 
نتيجـة عـدم اسـتقرار المنطقـة، وعدم 
الأمـور  سـتؤول  أيـن  إلى  وضـوح 
أن  إلى  بالإضافـة  مسـتقباً،  الأمنيـة 
الحـدود المفتوحـة مـع تركيا واسـتراد 
كل شيء منهـا بأسـعار منافسـة يعني 
أن إنشـاء منـاخ صناعـي وحـده غـر 
كافٍ لمنافسـة جـودة وأسـعار البضائع 

المسـتوردة.
وتعمـل الحكومـة المؤقتـة حاليـًا عـى 
المنتجـات  لحمايـة  سـبل  عـن  البحـث 
وزارة  وكانـت  المحليـين،  والمنتجـين 
الماليـة والاقتصـاد أقامـت ورشـة عمل 
المحليـة"،  المنتجـات  "حمايـة  بعنـوان 
الثـاني في  11 مـن تشريـن  الأربعـاء 

اعـزاز بريـف حلـب الغـربي.
منتجـات  مصـر  يـزال  لا  وبذلـك، 
حلـب  وأريـاف  إدلـب  في  الزيتـون 
مرهونـًا بالظـروف الأمنية والسياسـية 
الأيـام  تحملـه  مـا  بانتظـار  المحيطـة، 
تضمـن  بديلـة،  حلـول  مـن  المقبلـة 
السـوق  في  ومنافسـتها  وجودهـا 

والإقليميـة.  السـورية 

13 اقتصاد

أكبر منطقة مصدّرة للزيتون في سوريا 
تبحث عن سوق للتصريف

قطف الزيتون في ريف حلب الشمالي - 26 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

تواجه محافظة إدلب صعوبات في تصدير زيتها وزيتونها، في ظل تعقيد حكومة النظام السوري لعملية دخول الزيت إلى مناطق 
سيطرتها، واعتبارها بضائع مخالفة للمواصفات.
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برامج في الذاكرة..

فترة ذهبيةأم أمر واقع

وهـي  ماجـدة،  تصـف  هكـذا 
الثمانينيـات،  أوائـل  مواليـد  مـن 
الرسـمي،  للتلفزيـون  مشـاهدتها 
الـذي كان ولفـرة طويلة مـن الزمن، 
رفيـق السـوريين عندمـا يبحثون عن 
الرفيـه أو التثقيـف. وتقـول ماجـدة 
طفولتنـا  "أمضينـا  بلـدي،  لعنـب 
مـن  سـاعة  سـوى  أمامنـا  وليـس 
الزمـن لبرامـج الأطفـال، أظنهـا مـن 
وجهـة نظـر علـماء النفـس والربية 
في  قـرأت  إذ  صحيحـة،  الحديثـة، 
دراسـات كثـرة أن الطفـل يجـب ألا 
يشـاهد التلفزيـون مـدة تزيـد عـى 
كنـت  وقتهـا  لكنـي  يوميـًا،  سـاعة 
أشـعر بالحنـق لأنهـا تنتهـي بسرعة، 
فنضطـر لإغـاق التلفزيـون والذهاب 

المدرسـية".  فروضنـا  لكتابـة 

المشـاهد  بقـي  عامًـا   40 مـن  لأكـر 
دائمـة  صلـة  عـى  السـوري 
كان  مـا  أو  الرسـمي،  بالتلفزيـون 
لم  إذ  العـام"،  "البرنامـج  يسـمى 
تكـن هنـاك محطـات فضائيـة، كون 

منعـت  الأمنيـة في سـوريا  الأجهـزة 
لفـرة  الاقطـة  الصحـون  تركيـب 
مـن  التسـعينيات،  منتصـف  حتـى 
القـرن المـاضي، متأخـرة بذلـك عـن 

العربيـة.  البلـدان  معظـم 
أسـنان  طبيـب  وهـو  عـادل،  يقـول 
سـوري يقيـم حاليًـا في تركيـا، "أنا 
السـبعينيات،  منتصـف  مواليـد  مـن 
أنـه مـن حسـن حظـي أني  وأعتقـد 
البرامـج  مشـاهدة  بفرصـة  حظيـت 
القديمـة التـي كان يبثهـا التلفزيـون 
السـوري، خصوصًـا البرامـج المنوعة 
إلى  الألـف  "مـن  مثـل  والثقافيـة، 
ذات محتـوى  اليـاء"، لأنهـا "كانـت 
جيد قياسًـا بتلـك الفرة، لدرجـة أننا 
كنـا نعتمـد عى تلـك البرامج بشـكل 
الثقـافي".  لتغذيـة مخزوننـا  كبـر 

أما البرامـج التي يعرضهـا التلفزيون 
في  الفضائيـة  وقنواتـه  الرسـمي 
عـادل  فيجدهـا  الأخـرة،  السـنوات 
تثقيفـي،  محتـوى  أي  مـن  خاليـة 
عـى حد قولـه، خصوصًـا أن مقدمي 
بالثقافـة  يتمتعـون  لا  البرامـج  هـذه 

الكافيـة ليقدمـوا معلومـة للجمهـور، 
البرامـج  ميـل معظـم  إلى  بالإضافـة 

الاسـتعراض.  إلى 
عبـد  السـوري  الإعامـي  ويؤيـد 
المعـين عبد المجيـد، في حديـث لعنب 
بلـدي، كام عادل، ويقـول، "البرامج 
لاقتـدار  ناجحـة،  كانـت  السـورية 
الضعـف  نقطـة  عليهـا،  القائمـين 
الفنـي،  الجانـب  كانـت  الوحيـدة 
فقـد كنـا متأخريـن عـن غرنـا مـن 

عربيـة".  تلفزيونـات 

البـث  انطـاق  عـى  عامًـا   58 بعـد 
التلفزيـوني.. كيـف أصبحـت البرامج 
يـروي الممثـل السـوري دريـد لحام، 
في أحـد اللقـاءات التلفزيونيـة، كيف 
الممثلـين،  مـن  مجموعـة  مـع  قـدّم 
قلعـي،  نهـاد  الراحـل  رأسـهم  عـى 
بالإضافـة إلى محمـود جـبر، وطفلـة 
اسـمها تاج باتـوك، برنامـج منوعات 
وكان  السـعيدة"،  "الإجـازة  اسـمه 
الثنـائي دريـد  ذلـك بدايـة انطاقـة 
شـخصيتا  تعُـرف  أن  قبـل  ونهـاد، 

و"حسـني  الطوشـة"  "غـوار 
البورظـان".

المخـرج  مـن  "طلبـت  لحـام،  يقـول 
خلـدون المالـح ألا يظهـر شـخصيتي 
الحقيقيـة في الاسكتشـات التمثيليـة، 
إذ كنـت أقـدّم شـخصية )كارلـوس( 
وذلـك لأسـباب عائلية، ولعـدم وجود 
اضطـررت  المكيـاج  اختصـاصي 
للظهور بشـكي الحقيقـي، وذلك لأن 
البرنامـج كان يبث عـى الهواء، إذ لم 

يكـن هنـاك تسـجيل".
المشـاهد  الرغـم مـن بسـاطة  وعـى 
التمثيليـة في تلك الحقبـة، إلا أن عدم 
للمونتـاج،  المشـاهد  هـذه  خضـوع 
لإعـادة  للممثـل  الفرصـة  وإتاحـة 
المشـهد شـكا عبئـًا كبراً يـبرز قدرة 
غـر عاديـة كان يتمتـع بهـا الممثـل 

قديمـًا.  السـوري 
التلفزيـون  بدايـات  في  هـذا  كان 
الرسـمي، ثـم بـدأت البرامـج المنوعة 
بحجـز مواعيـد ثابتـة عـبر خارطـة 
برنامـج  مثـل  اليوميـة،  البرامـج 
ناديـا  للمذيعـة  السـعيد"  "البيـت 

الجمهـور"  يطلبـه  و"مـا  الغـزي، 
ديـب.  ماريـا  تقدمـه  كانـت  الـذي 

برامج الفترة الذهبية في التلفزيون 
أعتـبر كل عائلـة في سـوريا  "كنـت 
الذيـن  هـم  للبرنامـج،  مراسـلين 
أو  فعاليـات  توجـد  أيـن  يخبروننـا 
أحـداث، المجتمع السـوري فسيفسـاء 
نتوجـه  فكنـا  عجيبـة،  بطريقـة 
مثـاً إلى حمـص للتصويـر، فنفـرغ 
نصـل  أن  قبـل  التسـجيل  أشرطـة 
أحـداث  مـن  نصادفـه  مـا  لكـرة 
وتنوعـات تسـتحق التسـجيل، فكنـا 
كثـراً مـا نلغـي السـفر في منتصف 

. " يـق لطر ا
في  بقيـت  التـي  الوجـوه  أهـم  مـن 
الإعامـي  هـو  السـوريين  ذاكـرة 
قـدم  إذ  المجيـد،  عبـد  المعـين  عبـد 
هـو  وإليهـم،  النـاس  مـن  برنامجًـا 
تجربـة  في  والنـاس"،  "التلفزيـون 
جديـدة عـى المشـاهد السـوري، ما 
التلفزيـون. برامـج  نقلـة في  شـكل 

في  تجربتـه  المجيـد  عبـد  يـروي 

"أن تنتظر عشر دقائق من سماع الإهداءات لتسمع أغنية مدتها لا تتجاوز 
البرنامج،  نهاية  لتعلن  الأغنية،  نهاية  )أم عمار( قبل  ثلاث دقائق، وأحيانًا تطل 
أنه لو كانت هناك  النهاية. أعتقد  المتبقي مع شارة  فيذهب نصف الأغنية 

التحكم عن بعد  الوقت كنت استعنت بجهاز  محطات أخرى في ذاك 
الملل".  )الريموت كونترول(، لأنقذ نفسي من هذا 

ضجـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
الأسـبوعين  خـال  سـوريا،  في 
"الموظـف  بقضيـة  الماضيـين، 
الإعـام  المختلـس"، بحسـب وصـف 
المـوالي للنظـام، الذي اكتشـفه وزير 
الداخليـة في حكومـة النظـام، محمـد 
الشـعار، في أثنـاء جولته عـى إحدى 
 7 في  حلـب،  في  الحكوميـة  الدوائـر 
الجـاري، وهـو  الثـاني  مـن تشريـن 
يتقـاضى 50 لرة سـورية زيـادة عن 
سـعر التقريـر الطبـي، وطلـب إحالته 

للمحاسـبة. المختـص  القضـاء  إلى 
تكـون  قـد  والتـي  الوزيـر،  جولـة 
إلى  منهـا  الاسـتعراضية  إلى  أقـرب 
بعـض  بمرافقـة  تمـت  التفقديـة، 
أطلقـوا  الذيـن  الموالـين،  الإعاميـين 
الحكـم مبـاشرة عـى الموظـف بأنـه 
مختلـس المـال العـام قبـل التحقيـق 
قانـوني  قـرار  أي  وصـدور  معـه 
التسـاؤلات مـن يعيـد  لتبـدأ  بحقـه، 

شـهر  الـذي  للموظـف  الاعتبـار 
التواصـل  مواقـع  عـبر  إعاميـًا  بـه 
الاجتماعـي، خاصـة بعـد تبرئتـه من 
كان  التـي  الزيـادة  كـون  القضيـة 
بحسـب  قانونيـة،  كانـت  يتقاضاهـا 

حلـب. أطبـاء  نقابـة  قالـت  مـا 

الصحفي لا يصدر أحكامًا
قضيـة التشـهر هذه لم تكـن الأولى 
إعاميـة  ووسـائل  إعاميـين  لـدى 
وموالـين  النظـام  عـى  محسـوبة 
لـه، وإنمـا تزخـر السـنوات الماضيـة 
)تعتـبر  الإعامـي  التشـهر  بجرائـم 
من أكـر الجرائم المنتـشرة في العمل 
التـي ارتكبت عـن طريق  الصحفـي( 
التصويـر لأشـخاص وإطـاق أحكام 
قبـل  والمجرمـين،  بالفسـاد  ضدهـم 
محاكمتهـم مـن قبل جهـات مختصة 

مـا يمـس كرامتهـم واعتبارهـم.
ويبقـى برنامـج "الشرطـة في خدمة 

عـى  يعـرض  كان  الـذي  الشـعب" 
التلفزيون السـوري لسـنوات طويلة، 
عـاء  المذيـع،  لقـاء  عـى  ويقـوم 
الديـن أيوبي، مـع أشـخاص للحديث 
عـن تنفيـذ جريمتهم )سرقـة- قتل(، 
الإعاميـين  محـط جـدل كبـر بـين 
حـول ضرورة تسـليط الضـوء عـى 
المجرمـين والفاسـدين والتشـهر بهم 
مـن أجـل ردع المواطنـين، في حـين 
تـرى الخبـرة الصحفية والمستشـارة 
لـدى منظمـة “FPU”، الدكتورة منى 
مجـدي، أن البرنامـج لا يتوافـق مـع 
المعايـر المهنيـة للإعـام كـون اللقاء 
يصـدر  لم  أشـخاص  مـع  يتـم  كان 
الحكـم بحقهـم بعـد، وإنما مـا يزال 
متهـمًا وفـق القاعـدة "المتهـم بـرئ 

إدانته". تثبـت  حتـى 
في حين نشرت مراسـلة قناة “سـما” 
كنانـة  حلـب،  مدينـة  في  الفضائيـة 
الأول  تشريـن  مـن   31 في  علـوش، 

المـاضي، تسـجياً يظهـر مقابلـة مع 
حلـب  في  الشرطـة  ألقـت  شـخص 
طفـل،  قتـل  بتهمـة  عليـه  القبـض 
حكـم  المواليـة  الإعاميـة  وأطلقـت 
الشـخص  عـى  المعتـدي"  "المجـرم 
مـن  معـه  التحقيـق  قبـل  مبـاشرة 
حـين  في  بذلـك،  المختصـة  الجهـات 
المـوالي،  الإعامـي  عليـه  أطلـق 
شـادي حلوة، الشـتائم والسـب وبث 
التسـجيل عـى صفحتـه في "فيـس 

بـوك".
مجـدي قالـت إن الإعامـي يجـب أن 
يكـون محايـدًا، ولا يكـون طرفـًا من 
الأطـراف ويطلـق حكمًا عى شـخص 
فالإعامـي  متهـم،  أو  فاسـد  بأنـه 
وليـس  بالحكـم  عاقـة  لـه  ليـس 
لأن  جزافـًا،  التهـم  ليطلـق  قاضيـًا 
هنـاك جانبًـا قضائيـًا هـو مـن يتابع 
ويتحـرى إن كان الشـخص مجني أو 

. ني جا

الصحفي
ليس قاضيًا..

تشهير وذم 
في إعلام 

النظام 
السوري
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منصور العمري

"عدم اليقن كان أقى ما عانيته. 
فمن يُظهر نشاطه في العمل، يجرونه 

عى العمل حتى الموت، أما من يظهر 
ضعف جسده وعدم قدرته عى العمل 

فيُقتل". هكذا اختصر لي بن باو الناجي 
الكمبودي المعضلة التي واجهته في 

حياته داخل معسكرات الموت الكمبودية 
التي أنشأها الخمر الحمر، في سبعينات 

القرن الماضي. 
التقيت باو، بمنزله في فرجينيا 

الأمريكية في ديسمر الماضي. جلسنا 
في مطبخ بيته، الذي زيّنت جدرانه صور 

العائلة وتحف من الراث الكمبودي 
ووطنه الأم. بينا كنا نتحدث عن 

تجربتينا في النجاة من أنظمة قاتلة. 
روى لي الرجل الستيني تجربته 

في معسكرات العمل الشيوعية في 
سبعينات القرن الماضي، والأهوال التي 

تعرض لها أثناء احتجازه فيها. انعكست 
أضواء شجرة الميلاد القريبة، عى وجهه، 

بشكل مستمر، بدت وكأنها تتلون مع 
تعابر وجهه. كافح باو للبقاء في 

هامش بن حالتَيْ مقتول-مقتول، وهو 
ما أسهم في نجاته من "حقول القتل".
يعيش بن حياة آمنة وهادئة اليوم مع 

زوجته وأبنائه في الولايات المتحدة التي 
استقبلت آلافًا من اللاجئن الكمبودين 

إثر مجازر الخمر الحمر، ويرأس 
مؤسسة يوم الاحتفال الكمبودي 

الثقافية الاجتاعية.
ارتكب الخمر الحمر بقيادة بول 

بوت "الأخ الأول" أو القائد بن عامي 
1975 و1979 واحدة من أبشع جرائم 

القرن العشرين. مات نحو مليوني 
شخص في ظل حكم الحركة الشيوعية 

المتطرفة، التي فرضت نظامًا وحشيًا 
للعمل القري، والسيطرة عى الفكر، 

والإعدامات الجاعية في كمبوديا. 
كان الهدف هو تحويل الدولة الواقعة 

في جنوب شرق آسيا إلى مدينة فاضلة 
زراعية لا طبقية. وكانت النتيجة دمارًا 

شاملًا لراث أصيل، ومصطلح جديد 
مرعب واجهه العالم: "حقول القتل".

بدأ الخمر الحمر عهدهم بقتل 
المسؤولن المستسلمن من الحكومة 
السابقة والإفراغ الوحشي للعاصمة 

والمدن الأخرى. قام جنود يرتدون ملابس 
سوداء بتسير ملاين الناس إلى الريف 

ووضعهم في العمل كعبيد يحفرون 
القنوات وزراعة المحاصيل. حظر الخمر 

الحمر الدين والثقافة الشعبية وكل 
أشكال التعبر عن الذات. فصلوا العائلات 

عن بعضها، حيث أجُر الأطفال عى 
الانضام إلى ألوية العمل المتنقلة.

صنّف الخمر الحمر الكمبودين بن 
مواطنن "أنقياء" وهم المؤهلون 

لبناء الثورة، وغر الأنقياء. عى أسس 
مشابهة لتصنيف نظام الأسد المواطنن 

السورين بن مواطنن "جيدين" 
و"سلبين" في مراسلاته الرسمية 

الرية. بعد وقت قصر من الاستيلاء 
عى السلطة، قاموا باعتقال وقتل آلاف 
الجنود والضباط العسكرين وموظفي 

الخدمة المدنية. كل من شكك في النظام 
الجديد تعرض للتعذيب والقتل. عى مدى 

السنوات الثلاث التالية، قاموا بإعدام 
مئات الآلاف، من المفكرين وسكان 

المدينة والأقليات مثل الشام والفيتنامية 
والصينية، وحتى عديد من جنودهم 

وأعضاء أحزابهم، الذين اتهموا بأنهم 
خونة. احتُجز عديد منهم في السجون، 

حيث اعتُقلوا واستُجوبوا وعذبوا 
وأعدموا. كان إس21- أشهر سجون 

كمبوديا، الذي استوعب 14000 سجن، 
نجا منهم نحو اثني عشر سجينًا فقط. 
كا أدى سوء إدارة الاقتصاد إلى نقص 
في الغذاء والدواء، وتوفي أعداد كبرة 
من الكمبودين بسبب المرض والجوع.
غزت فيتنام كمبوديا وأطاحت بنظام 

بول بوت. لكن بدأت حرب أهلية جديدة 
ومرّ نحو 3 عقود قبل تقديم أي من 

قادة الخمر الحمر إلى العدالة. في عام 
2006، افتتحت الأمم المتحدة والحكومة 
الكمبودية محكمة مشركة تعرف باسم 
الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا. 
حتى الآن أدانت بضعة متهمن وحكمت 

عليهم بالسجن لمدد طويلة.
اليوم وبعد نحو 40 عام أدانت المحكمة 

رئيس نظام الخمر الحمر خيو سامفان 
)87 عامًا( ومعاونه "الأخ الثاني" نون 

تشيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
وجريمة  الإبادة الجاعية ضد أقليات 

مثل الشام، والمسلمن الذين أجروا 
عى أكل لحم الخنزير، وحُظروا من 
الصلاة، وأحرقت مصاحفهم. انتظر 

الكمبودين طويلًا للحصول عى بعض 
من العدالة، وإدانة قتلتهم. رغم أن بعض 

رؤوس الإجرام في سوريا أدينوا في 
دول أوروبية، إلا أنهم لا يزالون أحرارًا 

ومستمرون في ارتكاب جرائمهم. كا 
أن الأمم المتحدة لا تزال تعرف بنظام 

بشار الأسد الذي لم يتعرض للإدانة 
القضائية ولايزال طليقًا، ممثلًا شرعيًا 

للسورين رغم أنه قتل وشرد نحو 
نصفهم، ويتحمل مسؤولية مقتل كل 

السورين من جميع الأطراف.
لا تعمل محكمة الخمر الحمر عى 

المحاكات وحسب، بل أيضا عى 
محاولة إعطاء قدر من السلام والخاتمة 

للضحايا والمجتمع الكمبودي ككل. 
إجراءاتها مفتوحة للجمهور. يمكن 

للضحايا التسجيل كـ "أطراف مدنية" 
لاستجواب المدعى عليهم أثناء جلسات 
المحاكمة والمطالبة بأنواع مختلفة من 

التعويضات. 
يمثل مجموعة من المحامن 4000 من 

ضحايا نظام الخمر الحمر وأقارب 
الضحايا بشكل جاعي في المحاكمة. 

أما في الحالة السورية فحتى الآن لا 
يتجاوز المدعن من السورين العشرات.

واجهت المحكمة انتقادات لارتفاع تكلفة 
العملية وانخفاض عدد لوائح الاتهام. 

رغم ذلك عكست المحكمة توافقًا عالميًا 
متعاظاً عى أنه مها مر الوقت، يجب 

محاسبة مرتكبي أسوأ جرائم العصر 
الحديث، وفي إطار يساعد الناجن 

عى إصلاح حياتهم. وهنا ترز الأهمية 
الرمزية أيضًا للمحاكات، فمن جانب 

تعيد هذه المحاكات ثقة السورين بقيم 
المجتمع الدولي وإنسانيته، ومن جانب 

آخر توجه رسائل إلى المرتكبن ومن 
يفكر بارتكاب جرائم ماثلة بأن العدالة 

هي المصر النهائي مها طال الزمن.

مراجع
موقع منظمة "مراقبة محكمة 

كمبوديا"
موقع متحف الهولوكوست في واشنطن
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ما الذي يجب أن يتعلمه 

السوريون من تجربة كمبوديا؟

بدأت ببرنامج التلفزيون 
والناس كتجربة تقديم 

أولى لي، أعتبره 
بالإضافة إلى برامج 

أخرى منوعة من البرامج 
التي طبعت في ذاكرة 

السوريين

 ،1977 عـام  منـذ  التلفزيـون 
"كنـت  بلـدي،  لعنـب  ويقـول 
الظـروف  لي  أتاحـت  إذ  محظوظـًا 
مثـل  كبـار  إعاميـين  مـع  أعمـل  أن 
ومهـران  بوظـو،  عدنـان  الراحـل 
واليـاس حبيـب، وغرهـم،  يوسـف، 
لجيـل  متاحـة  غـر  الفرصـة  وهـذه 
وجـدوا  لأنهـم  الجـدد،  الإعاميـين 
أنفسـهم وحيديـن بعـد غيـاب هـذه 

. " ت لخـبرا ا
وعـن برنامجـه الشـهر "التلفزيـون 
والنـاس"، يقـول عبد المجيـد "بدأت 
ببرنامجـي كتجربـة تقديـم أولى لي، 
أعتـبره بالإضافـة إلى برامـج أخـرى 
طبعـت  التـي  البرامـج  مـن  منوعـة 

في ذاكـرة السـوريين". 
كان  التـي  بالبرامـج  رأيـه  وعـن 
السـوري  التلفزيـون  يعرضهـا 
والتسـعينيات،  الثمانينيـات  خـال 
"البرامـج  إن  المجيـد،  عبـد  يقـول 
بدايـة  منـذ  معروفـة  كانـت  التـي 
السـوري  التلفزيـون  تأسـيس 
بمشـاهدة  حظيـت   90 عـام  حتـى 

إعـادة  تمـت  لـو  وحتـى  كبـرة، 
تلـك البرامـج هـذه الأيـام، فالنـاس 
المثال  سـوف تتابعهـا، فعـى سـبيل 
برنامـج )طرائـف من العـالم(،  كان 
بطريقـة  مرتبطـًا  البرنامـج  هـذا 
تقديمـه مـن قبـل توفيـق البجرمـي 
الله(،  وتعليقاتـه )تفضـل يـا رعـاك 
إلى  الألـف  )مـن  برنامـج  كذلـك 
موفـق  مقدمـه،  كان  أيضًـا  اليـاء( 
الخـاني، يرجـم مواضيـع قيمـة عن 
يتسـنى  يكـن  لم  عالميـة،  اخراعـات 
لوحـده،  عليهـا  الاطـاع  للمشـاهد 
مميـزة،  تقديـم  بطريقـة  وأيضـا 
الخـاني،  لمحمـود  الشـعب"  "مجلـة 
أيضًـا تميـز بجـرأة طـرح القضايـا، 
تغـر  أن  شـأنها  مـن  كان  والتـي 
الأسـواق، خصوصًـا كونـه برنامجًـا 

بالسياسـة".  يتعلـق  لا  خدميـًا 
يضيـف  السياسـية،  البرامـج  وعـن 
برنامـج  "هنـاك  المجيـد،  عبـد 
أعـده  الـذي  الجـوال(  )التقريـر 
أرى  والـذي  عادل مشـخص،  محمـد 
أنـه سـبق محطـات فضائيـة عالميـة 

في أيامنـا هـذه، مـن خـال تحليلـه 
معظـم  تلجـأ  إذ  سياسـية،  لقضايـا 
المحطـات إلى الاسـتعانة واسـتضافة 
برامجهـا  في  سياسـيين  محللـين 

 . " سـية لسيا ا
أمـا عن البرامـج الثقافيـة فيقول عبد 
السـوري  التلفزيـون  "ضـم  المجيـد 
يتمتعـون  برامـج  ومقدمـي  معـدّي 
بثقافـة عاليـة، فكانـت هنـاك برامج 
عـن السـينما، )الفـن السـابع(، وعن 
وحتـى  العـالم(،  )لغـة  الموسـيقا 
البرامـج التـي كان يتـم إنتاجهـا من 
كانـت  عربيـة،  خاصـة  شركات  قبـل 
مشـاهدة  ونسـبة  بشـعبية  تتمتـع 
شـبيهة بالدرامـا السـورية في ذلـك 

الوقـت" 
يتـم  التـي  البرامـج  هـي  كثـرة 
القنـوات  عـبر  يوميًـا  عرضهـا 
الرسـمية، وحتـى القنـوات الخاصـة 
أن  اسـتطاع  بعضهـا  المحليـة، 
يامـس شـيئاً مـن ألق المـاضي، لكن 
اللحظة  معظمهـا لم يسـتطع تجـاوز 

فيهـا.  عـرض  التـي 

وأضافـت مجـدي أن الإعامـي يجب 
أن يتوخـى الحرص بنـشر المعلومات 
الآخريـن  سـمعة  تعـرض  لا  التـي 
للتشـهر أو مـس كرامتهـم، وحتـى 
ومذنبـًا،  فاسـدًا  الشـخص  كان  لـو 
فليـس مـن حـق الإعامـي أن يصدر 
حريـة  هنـاك  كان  ومهـما  الحكـم، 
للصحافـة إلا أن هنـاك حـدودًا تتعلق 

بالحفـاظ عـى سـمعة الآخريـن.
الإعاميـة  المهنيـة  أن  إلى  وأشـارت 
تتطلـب عدم ذكر اسـم الشـخص في 
وسـائل الإعام حتـى لو كان فاسـدًا 
الأولى  اسـمه  بأحـرف  وإنمـا يشـار 
فقـط، لأن ذلك سـيؤدي إلى تعريض 
كل  كرامـة  ويهـدر  للإسـاءة  أسرتـه 
وبالتـالي  بـه،  المحيطـة  الأطـراف 
سـتبقى وصمـة عـار بحق الشـخص 
المشـهر بـه حتـى لـو عـاد لاحقًا إلى 

الطريـق السـليم.
وإلى جانـب ذلـك قـد يلعـب تدخـل 
الإعـام في ظـروف قضيـة قبـل بت 

الحكـم فيهـا، إلى حكـم الـرأي العـام 
عـى الشـخص بأنـه متهـم ومجـرم 
قبـل محاكمتـه فعليـًا حتـى لـو ثبتت 
براءتـه لاحقًـا، معتـبرة أن التغطيـة ا 
لإعامية التـي تأتي تبرئة الشـخص لا 
توازي الحملـة الخاصة بالتشـهر به، 
وهـذا مـا حصـل مـع الموظـف الـذي 

بالاختاس. الداخليـة  اتهمـه وزيـر 
غرامة مالية وحبس عقوبة التشهر

يوجـد  القانونيـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
الإعامـي  بالتشـهر  تتعلـق  قوانـين 
عاقـب عليهـا القانـون السـوري إمـا 
في  كليهـما  أو  الغرامـة  أو  بالحبـس 
حـال نـشر معلومات تيء للشـخص 

أو سـمعته وتهـدر مـن كرامتـه.
وورد في قانـون العقوبات السـوري 
المواد  مـوادًا خاصـة بالتحقر وهـي 
بالـذم  373و374، والمـواد المتعلقـة 
ويعاقـب  و377،  و376  هـي375 
صاحـب الـذم وفـق المـادة 376 بـ 
“الحبـس سـنة عى الأكـر إذا وجه 

المنظمـة  الهيئـات  أو  المحاكـم  إلى 
أو  العامـة،  الإدارات  أو  الجيـش  أو 
موظـف ممـن يمارسـون  إلى  وجـه 
السـلطة العامـة مـن اجـل وظيفتـه 
أو صفتـه، في حـين يعاقـب بالحبس 
ثاثـة أشـهر عـى الأكـر أو بغرامة 
مائـة لـرة إذا وقـع عـى أي موظف 

آخـر بسـبب وظيفتـه أو صفتـه".
التشريعـي  المرسـوم  وبحسـب 
2017، والخـاص  الصـادر في أيـار 
مجلـس  لرئاسـة  الداخـي  بالنظـام 
الـوزراء، فـإن رئيس المجلـس ونوابه 
مدنيًـا وجزائيًا  والوزراء، مسـؤولون 
القانـون  ويحـدد  للقانـون،  وفقًـا 
المجلـس  أعضـاء  محاكمـة  إجـراءات 
جرائـم  مـن  منهـم  أي  يرتكبـه  عـما 
أثنـاء توليه مهامـه أو بسـببها"، لذلك 
الوزيـر  أسـهم  موظـف  لأي  يمكـن 
في تشـويه سـمعته أن يرفـع دعوى 
وفقًـا  الوزيـر  بحـق  وذم  تشـهر 

. ن نـو للقا

تعبيرية )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

كيف تحدث الإصابة بمتلازمة داون؟
عند حـدوث عمليـة تلقيـح البويضة في 
الرحـم يصبح عـدد الصبغيـات فيها 46 
الأم(،  الأب و23 مـن  صبغيـًا )23 مـن 
وتحـدث متازمـة داون بعـد أن تبُـاشر 
حـدوث  بعـد  الانقسـام  في  الخايـا 
مبـاشرة،  البويضـة  إخصـاب  عمليـة 
حيـث يحدث خلـل في انقسـام الصبغي 
رقـم 21 عنـد بعـض الأجنة، ما يتسـبب 
في حـدوث متازمـة داون بأحـد الأنواع 

الثاثـة التاليـة: 
1. التثلـث الحـادي والعـشرون: وفيـه 
يتكـرر الصبغـي 21 ثـاث مـرات بدلًا 
الصبغيـات  عـدد  ليكـون  مرتـين  مـن 
47 بـدلًا مـن 46 صبغيـًا في كل خلية، 
الأعـى  النسـبة  النـوع  هـذا  ويشـكل 
مـن مجمـوع المصابـين بهـذه المتازمة 
حيـث تبلـغ نسـبة الإصابـة بـه حوالي 

%95 مـن حـالات متازمـة داون.
ينفصـل  وفيـه  الصبغـي:  الانتقـال   .2
ويلتصـق بصبغـي   21 رقـم  الصبغـي 
آخـر وعادة مـا يكـون الصبغـي الآخر 
 22  ،21  ،15  ،14  ،13 الأصبـاغ  مـن 
ويشـكل هـذا النـوع حـوالي %4 مـن 

حـالات متازمـة داون.
هـذا  وفي  الفسيفسـائي:  النـوع   .3
الخايـا  مـن  نوعـان  يوجـد  النـوع 
بعضهـا  المصـاب،  الطفـل  جسـم  في 
مـن  الطبيعـي  العـدد  عـى  يحتـوى 
الآخـر  والبعـض   46 أي  الصبغيـات 
في  الموجـود  العـدد  عـى  يحتـوى 
متازمـة داون أي 47 صبغيًـا، ويمثـل 
هـذا النـوع حـوالي %1 مـن المصابين 

داون. بمتازمـة 

ما أسباب الإصابة بمتلازمة داون؟
أو  تلقائيـًا  تحـدث  داون  أغلـب حـالات 
تلعـب  ولا  البحتـة،  الصدفـة  بسـبب 
الحـالات  ثلـث  في  إلا  دورًا  الوراثـة 
فأنـواع  الصبغـي،  بالانتقـال  المتعلقـة 
متازمـة داون الثاثـة يمكـن اعتبارهـا 
مرضًـا جينيًـا وليـس وراثيًـا، أي أنهـا 
تحدث نتيجـة طفرة في الجينـات والتي 
كالتعـرض  بيئيـة  عوامـل  تسـببها  قـد 
طفـرة  أو  كيماويـات  أو  لإشـعاعات 
موروثـة تنتقل عـبر الأجيـال، ولكن 1% 
فقـط هـو الذي يتـم انتقالـه ووراثته عبر 
الأجيـال، وهـو النـوع الخـاص بطفـرة 

النقـل مـن صبغـي لآخـر في التبـادل.
ولكـن هنـاك عوامـل تزيـد مـن احتمال 
داون،  بمتازمـة  مصـاب  طفـل  ولادة 

وتتضمـن عوامـل الخطـر مـا يـي:
تأخـر سـن الإنجـاب: يعتـبر تقدم سـن 
داون،  متازمـة  أسـباب  أهـم  مـن  الأم 
الأم  ولادة  منـذ  البويضـة  لأن  وذلـك 
البلـوغ،  حـدوث  لحـين  كامنـة  تكـون 
ومـن ثم كل شـهر يتـم تحريـر بويضة 
واحـدة فقط، لذلـك فطول فـرة انتظار 
الانقسـام  سلسـة  لاسـتكمال  البويضـة 
يعرضهـا لخطـر عـدم الانفصـال الجيد 
للصبغيـات، ولـذا تـزداد خطـورة حمل 
داون  بمتازمـة  مصـاب  بطفـل  المـرأة 
بعد سـن 35 عامًـا، وتجدر الإشـارة إلى 
أن الخطـورة تـزداد أيضًـا إذا كان سـن 

الأب 40 عامًـا ومـا فـوق.
للتبـدل  حامـاً  الوالديـن  أحـد  كـون 
داون:  لمتازمـة  الجينـي  الصبغـي 
يمكـن لـكل مـن الرجـال والنسـاء نقل 
التبـدل الصبغـي الجينـي لمتازمة داون 
لأطفالهم، وتمثل نسـبة التكـرار %3 إذا 
كان الأب حامـاً لهـذا النوع مـن الطفرة 

الجينيـة، أمـا إذا كانت الأم هـي الحاملة 
لهـذه الطفـرة فنسـبة التكرار قـد تصل 

10 – 15 % لـكل حمـل. إلى 
داون:  بمتازمـة  مصـاب  طفـل  ولادة 
لديهـم  الذيـن  والأمهـات  الآبـاء  يكـون 
داون  بمتازمـة  مصـاب  واحـد  طفـل 
عرضـة لخطـر متزايـد في إنجـاب طفل 

داون. بمتازمـة  مصـاب  آخـر 
يزيـد  الأقـارب  إن زواج  الأقـارب:  زواج 
نسـبة وجـود أطفـال لديهم تشـوهات، 
أطفـال  إنجـاب  احتماليـة  يزيـد  كـما 

داون. متازمـة  طفـرة  يحملـون 

ما الأعراض والعلامات للإصابة 
بمتلازمة داون؟

الأطفـال  يتميـز  الجسـدية:  المظاهـر 
داون  بمتازمـة  المصابـون  والبالغـون 
بمظاهـر جسـدية مميـزة، إلا أنـه ليـس 
نفـس  يمتلكـون  المصابـين  جميـع 

تتضمـن: و  المامـح، 
شـكل الأنـف: قصـر وأفطس )تسـطحّ 

الأنف(.  جـسر  في 
الشـكل  مـن  قريـب  العـين:  شـكل 
اللـوزي، ويكـون شـق العين مائـاً إلى 
أعـى، مـع وجـود جلـد زائـد في زاوية 
العـين الداخليـة، ووجود بقـع ذات لون 
)بقـع برشـفليد(.  القزحيـة  أبيـض في 
شـكل  يكـون  والوجـه:  الـرأس  شـكل 
الوجـه مسـتديراً ومسـطحًا، مـع صغر 
منطقـة الذقـن بطريقـة غـر طبيعيـة، 
والـرأس  منبسـطة،  الـرأس  ومؤخـرة 

يكـون بشـكل عـام صغـراً نسـبيًا. 
وتكونـان  صغرتـان  الأذنـين:  شـكل 

الطبيعـي. مـن  أخفـض  بمسـتوى 
لسـان  أن  ناحـظ  واللسـان:  الفـم 
الأسـنان  بـروز  مـع  ضخـم،  المصـاب 
تجويـف  وصغـر  تضخمهـا  نتيجـة 
الفـم، وياحـظ أن الفـم بالغالـب يكون 
لعـاب،  عليـه  يوجـد  وقـد  مفتوحًـا، 
ارتخـاء  بسـبب  الفـم  خـارج  واللسـان 

واللسـان.  الفـم  عضـات 
مـع  ومنسـدل،  جـدًا  ناعـم  الشـعر: 
في  الشـعر  خـط  بمسـتوى  انخفـاض 

النقـرة. منطقـة 
العنق: قصير وعريض )مجنح(.

قصرتـان  اليـدان  اليـد:  كـف  شـكل 
مبطـن  الكـف  وباطـن  وعريضتـان، 
وسـميك وتوجد فيه ثنية واحـدة، وإصبع 
الخنـصر قصـر ومنكمـش بشـكل كبر 
إلى الداخـل، بالإضافة إلى وجـود حلقات 

كثـرة عـى أطـراف الأصابـع.
شـكل أصابع القدم: ياحظ  كبر المسـافة 
بـين الإصبع الكبـر للقـدم والإصبع الذي 
القـدم  أصابـع  أن  إلى  بالإضافـة  يليـه، 

كبـرة عى عكـس أصابـع اليد. 
ارتخـاء في العضـات: تكـون العضات 
في أجسـاد المصابين ضعيفـة، ما يجعل 
الأطـراف رخوة والظهـر منحنيًـا، وهذا 
تحمـل  عـى  قادريـن  غـر  يجعلهـم 

والمتاعب. المشـاق 
الفقـري:  العمـود  في  خلقـيّ  عيـب 
داون  بمتازمـة  المصابـون  يكـون 
منحنيـي الظهـر، وذلـك بسـبب وجـود 
عيـب خلقـي لديهـم، وبسـبب القصـور 

العضـات. في  والضعـف 
صعوبـة الرضّاعـة: مـن أهـم الأعراض 
المصـاب  الرضيـع  عـى  تظهـر  التـي 
صعوبـة القدرة عـى الرضاعة الطبيعية 
مـن الأم، وذلـك بسـبب عدم القـدرة عى 

بالفم.  التحكـم 
مشـاكل في التنفس: يكون لـدى متازمة 

داون صعوبـة كبـرة في التنفس، بسـبب 
التنفـس ومشـاكل  المشـاكل في مجـرى 

لرئة. ا
قصر القامة: يصنـف مريض متازمة داون 

من ضمن الأشـخاص قصري القامة.
أعضاء الجسـم الداخلية: تشـوهات خلقية 
في القلب، وارتفاع ضغـط الدم، بالإضافة 
إلى أن القولـون لـدى هـؤلاء الأشـخاص 
يكـون واسـعًا لحد كبـر، ويكـون لديهم 
فتـق في الـسرة، بالإضافـة إلى الانسـداد 
في الأمعـاء، فيعانـون من مشـاكل عديدة 

في الهضـم، وزيـادة الوزن.
المظاهـر الذهنية: بطء الاسـتجابة، وتأخر 
العقـي، وهـو عـى  النطـق، والتخلـف 
درجـات تختلـف تبعًـا لحالـة المريـض، 
والشـديد،  التـام،  في:  درجاتـه  وتتمثـل 

والمعتـدل. والمتوسـط، 
وعـى الرغـم مـما يبـدو مـن تشـابه بين 
الأطفـال المصابين إلا أن الاختافات واسـعة 
جدًا في نطاق قدراتهم، وذلك لأسـباب منها 
ما يتعلق بالوراثة وشـدة المـرض، ومنها ما 
يتعلـق بالبيئـة حولـه ومدى إسـهامها في 
التأهيـل مـن عدمـه، ولذلك يصعـب التنبؤ 
عند الولادة بدرجة التأثر بالمرض مسـتقباً، 
عنـد  الـذكاء  معـدل  أن  بالذكـر  وجديـر 
المصابين بمتازمة داون الفسيفسـائية أعى 

من غرهـم مـن المصابين.

كيف تشخص الإصابة بمتلازمة داون؟
بعـد الـولادة مبـاشرة يسـتطيع الطبيـب 
داون  بمتازمـة  الإصابـة  تشـخيص 
بصـورة فوريـة وشـبه مؤكـدة اعتـمادًا 
عـى المظهـر الخارجـي للمولـود وعـى 
تأكيـد  أجـل  ومـن  الجسـدي،  الفحـص 
التشـخيص بصـورة موثوقـة يتـم إجراء 
دم  عينـة  أخـذ  عـبر  صبغـي  تحليـل 
للمولـود، تظهر نتيجتـه القاطعة الجازمة 
خـال أسـبوعين حتـى ثاثـة أسـابيع.

هل يمكن تشخيص إصابة الجنين 
بمتلازمة داون في أثناء الحمل؟

نعم يمكـن في بعض الأحيان تشـخيص 
الإصابـة خال فـرة الحمـل، ويتم ذلك 
عـن طريـق التصويـر بالموجـات فـوق 
الصوتيـة في نهايـة الثلـث الأول )نهاية 
حيـث  الحمـل،  مـن  الثالـث(  الشـهر 
يكشـف التصوير عن تكثـّف في منطقة 
الرقبـة في جسـم الجنـين، ويدعـى هذا 
للشـفافية  الكشـفي  "الفحص  الفحـص 
القفويـة )خلـف الرقبة( للجنـين" الذي 

داون. يرمز لوجـود متازمـة 
كـما يمكـن إجـراء فحـص دم للحامـل 
)فحـص  الجنـين  زلال  فحـص  يدعـى 
 AFP - Alpha  - الجنينـي  البروتـين 
في  يجـرى   ،)Fetoprotein test
الثلـث الثـاني مـن الحمـل، ويمكـن من 
خالـه تقدير احتـمالات إصابـة الجنين 

داون. بمتازمـة 
لكـن هـذه الفحوصـات يمكـن أن تبـين 
أحيانـًا نتائـج إيجابيـة خاطئـة، لذلـك 
يتـم  الجنـين  بإصابـة  الاشـتباه  عنـد 
إجراء فحـص الصبغيـات )فحص النمط 
النـووي – Karyotype(، وينطوي هذا 
الفحـص عـى خطـورة بنسـبة مرتفعة 
لكنـه  الأخـرى،  بالفحوصـات  مقارنـة 
وجـود  حـول  قاطعـة  إجابـة  يعطـي 
الإصابـة مـن عدمـه، ويجرى عـبر أخذ 
عينات مـن الزغابـات المشـيمية للأم، أو 
أخـذ عينـات مـن السـائل الأمينـوسي، 
والتـي تحتـوي غالبًـا عى خايـا تعود 
إلى الجنـين، وإجـراء الفحـص عليهـا. 

تربية وأسرة

هناك العديد من الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان وتكون ناجمة عن اضطراب صبغي في خلاياه، ولعل أشهر هذه الأمراض هي 
"متلازمة داون" أو ما كانت تعرف بالمنغولية، ورغم شهرة هذه الحالة المرضية، يتساءل الكثيرون عن سبب الإصابة بها، وما الخلل الذي 

حدث، وهل هي وراثية حصرًا أم أنها يمكن أن تصيب أي طفل، ولذلك فإننا سنعرّف بهذه المتلازمة وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة.

متلازمة داون
أو ما تعرف بـ "المنغولية"

ما هي متلازمة داون؟
هي مجموعـة من الأعـراض تظهر 
في شـكل تأخـر في نمـو الطفـل 
بالإضافـة  والجسـدي  العقـي 
إلى خصائـص شـكلية تميـزه عـن 
الأطفـال العاديـين، وتحـدث نتيجة 
اضطـراب صبغـي في أثنـاء الحياة 
الجنينيـة، حيـث يولـد الطفـل مـع 
47 صبغيًـا بـدلًا مـن 46 صبغيًـا 
والصبغـي  الطبيعيـة،  الحالـة  في 
الإضـافي هـو الصبغـي 21، لذلـك 
بــ  أيضـا  المتازمـة  هـذه  تسـمى 

."21 الصبغـي  "تثلـث 
وقـد سـميت بمتازمة داون نسـبة 
لا  جـون  البريطـاني  الطبيـب  إلى 
نغـدون داون الـذي كان أول مـن 
عـام  في  المتازمـة  هـذه  وصـف 
1862، وكان قد سـماها في البداية 
الأطفـال  لأن  "المنغوليـة"  باسـم 
المولوديـن بهـا لهم مامـح وجهية 

تشـبه العـرق المنغـولي.
يمكـن أن يولـد الأطفـال ولديهـم 
النظـر  بغـض  داون  متازمـة 
والوضـع  والجنـس  العـرق  عـن 
ويبلـغ  والاقتصـادي،  الاجتماعـي 
بهـذا  الإصابـة  نسـبة  متوسـط 
المـرض 1 لـكل 800 طفـل، وتقـل 
الأم، وتزيـد  النسـبة بصغـر سـن 
بزيادتـه، فهي 1 لـكل 2000 طفل 
أقـل مـن  في حـال كان سـن الأم 
23 سـنة، بينـما يصـل إلى 1 لـكل 
32 إذا كان سـن الأم أكـر مـن 45 
سـنة، وهنـاك دول نسـبتها أكـر 

مـن الأخـرى.

https://www.enabbaladi.net/archives/263920
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كثيرًا ما تلفت انتباهنا حياة الناس في محيطنا، ويخطر في بالنا تصويب عدستنا نحوهم للفت الأنظار إلى 
نجاحهم وتميزهم في حياتهم، لكن يصعب علينا كيفية طرح القصة وكيف نبدأ بها وماذا يجب علينا فعله 

قبل البدء بخطوات العمل.

منوعات

مراجعة ملك رمضون

الجنـون،  أو  العاصفـة  مثـل  "الذاكـرة 
يسـتطيع  أحـد  لا  تسـتيقظ  عندمـا 
إيقافهـا، تجـرف كل شيء في طريقها 
بـلا رحمـة"، يقـول الكاتـب الجزائري 
واسـيني الأعـرج، في روايتـه "طـوق 
الياسـمن"، التي تتضمـن سردًا روائيًا 
في  تعيـش  جزائريـة  لشـخصيات 

دمشـق.
"طـوق الياسـمن" عبارة عن رسـائل 
أو مذكـرات تصف الأحـداث التي وقعت 
للشـخوص بطريقـة مشـوقة يصعـب 
أحيانـًا عـى القـارئ تتبـع خيوطهـا، 
فتنقطـع انسـيابيّة الأحـداث، ويشـعر 
بالتشـوش أحياناً، لكنها تحـدث تغيراً 
في  العقـول  وتسـتفز  النفـوس  في 
طرحهـا للأسـئلة كي تثـر الغبـار من 

. لها حو
تتكـون الرواية مـن أربعة فصـول تقع 
في 289 صفحـة، يـرد مـن خلالهـا 
الأعـرج قصتي حـب بطريقـة صوفية، 
الأولى قصـة الـراوي مـع مريـم التـي 
أحبها وعشـقته لدرجة الهَـوَس، ولكن 
زواج،  بعقـد  معهـا  الالتـزام  يـردْ  لم 
آخـر  شـخص  مـن  لتتـزوج  فركتـه 

 . يعرفه
والثانيـة قصـة عيـد عشـاب، الشـاب 
المسـلم الـذي قدم مـن الجزائـر لإكال 
كحـال  دمشـق،  في  العُليـا  دراسـاته 
الـراوي نفسـه، ومريـم أيضًـا وغرهم 
أحـبَّ  عيـد  الجزائريـن.  الطلبـة  مـن 
وتقـدم  وأحبتـه  المسـيحية،  سـيلفيا 
رفـض  والدهـا  لكـن  يدهـا،  لطلـب 
تزويجهـا لـه بسـبب اختـلاف الديـن.

لـ "طوق الياسـمن" رمزيـّة روحانية 
في هـذه الروايـة، إذْ يصـف الكاتب نهر 
بـردى وطوق الياسـمن بلغـة صوفية 
الروحـي  الحلـم  عَالَـم  مـن  مُسـتمدة 
عشـاب  عيـد  فعـل  كـا  الخالـص، 
مقتفيًـا أثـر "سـيده محيـي الديـن بن 
ومـات  وحيـدًا  عـاش  فقـد  عـربي"، 

وحيـدًا مثلـه.
كـا تتضمن الرواية مناقشـة لمشـاكل 
زاويـة  مـن  العربيـة  المجتمعـات 
روحانيـة، فيقـول الكاتـب عى لسـان 
العـربي  "الإنسـان  شـخوصها  أحـد 
هكـذا، يولـد ويمـوت في الهـم. وكلا 
رأى شـعاعًا صغـراً في الأفـق، شـعر 
بتخمـة في السـعادة وعندمـا يقـرب 
الإنسـان  القاتـل.  الـراب  يصفعـه 
العـربي لا يعـرف أنه كلـا خطا خطوة 
إلى الأمـام متحاشـيًا المزالق السـابقة، 
وجـد في طريقـه من يأخذ بيـده ويزج 

بـه نحـو الحفـر والمدافـن". 
عـام  مواليـد  مـن  الأعـرج  واسـيني 
في  الأدبـاء  أهـم  مـن  وهـو   ،1954
الجزائـر والعـالم العـربي، نـال العديـد 
روايتـه  اختـرت  إذ  الجوائـز،  مـن 
"حارسـة الظلال" ضمـن أفضل خمس 
وترجمـت  بفرنسـا،  صـدرت  روايـات 
أعالـه للعديـد مـن اللغـات الأجنبيـة.

طوق الياسمين..
 بين عزلة المقابر 

وروح التصوف

كتاب

عنب بلدي - عبد المعين حمص

البحث عن القصة
الفكـرة تمثـل نسـبة %50 من العمـل، لذا 
يجـب أن تكون الفكـرة جديدة مـن نوعها 
التواصـل  وغـر مطروقـة عـى مواقـع 
الاجتماعـي والتلفزيونات، ومميـزة لتلفت 
أنظار المشـاهدين لاستكمال المشـاهدة إلى 

. آخرها

الزاوية  والتركيز
قبـل البدء بقصتـك عليك أن تحـدد المحور 
تركيـزك  وزاويـة  عنـه،  تتحـدث  الـذي 
وتحديدهـا بشـكل واضح، لكيا تشـوش 

المشـاهد. أفكار 
عليـك إجـراء مقابلة مع الضيـف قبل البدء 
بالتصويـر، وأن تسـتفيض في الكام معه 

لتسـتطيع تحديد زاوية التناول. 

كيف تبدأ القصة وكيف تنهيها؟ 
ضـع في ذهنك أنه يجـب أن تكون لقصتك 

بداية مشـوقة ونهاية ترك أثراً.
مـن خـال تحديـد زاويـة التنـاول لديك، 

عليـك تحديـد بدايـة قصتـك ونهايتها.

المعالجة وتطور القصة 
اجعـل لقصتـك مراحـل وتطـورات تجعل 
المشـاهد يشـعر في القصة وكأنه يعيشـها 

ويكمـل مشـاهدتها إلى النهاية.
العنـصر الذي يطرح أسـئلة واسـتفهامات 
لـدى المشـاهد ضعـه في المقدمـة، لكـن لا 
تطـرح عنـاصر المفاجـأة في قصتـك في 

بدايتهـا، اجعلهـا في المنتصف.

اجعـل مراحـل تطـور قصتـك تبـدأ مـن 
التشـويق إلى مفاجآت، ومن ثـم إلى ختام 

أثـراً. يرك 

المشاهد وترتيبها
قبـل البـدء بعمليـة التصوير تجـب عليك 

مراعـاة مـا يي: 

•تسلسل الأحداث والتسلسـل الزمني، مثاً 
صبـاح ثم ظهر ثم مسـاء.

•عليـك أن تختـار كـوادر الصورة بشـكل 
غنيـة  الصـورة  تكـون  بحيـث  جيـد 

لتفاصيـل. با
•يجب أن تكون اللقطات ثابتة.

زوايـا  مـن  اللقطـات  تكـون  أن  •يجـب 
متعـددة. 

•يجب أن تكون اللقطـات متنوعة الأحجام 
التفاصيل. وتظهر 

•احـرص عى تصويـر كل محور بشـكل 
كامـل )محـور حياتـه اليوميـة في المنزل، 
مـكان  وفي  الطريـق  في  عملـه  محـور 
متنـوع  التصويـر  يكـون  وأن  عملـه(، 

والزوايـا. اللقطـات 
•تجنب المساحات الفارغة في صورك.

التأطير )لقطات خاصة(
وذات  خاصـة  لقطـات  لقصتـك  اجعـل 
جاذبيـة كبـرة تجعلهـا متميـزة وتثـر 

الآخريـن. اهتـمام 

Recording دليل التصوير
•معدات التصوير

ستسـتخدمها،  التـي  الكامـرا  حـدد 

وتأكـد مـن شـحن البطاريـات الأساسـية 
والاحتياطيـة، وتحقـق مـن كـرت الذاكرة 

احتياطيـًا. كرتـًا  واحمـل  الفـارغ 

الإضاءة
وألا  الصحيحـة  الإضـاءة  مراعـاة  عليـك 
لا  الهـدف، حتـى  الضـوء خلـف  يكـون 

ظـال. تظهـر 
يجـب أن يكـون الضـوء خلـف الكامـرا 

ليـيء الهـدف بشـكل صحيـح.
استعمل إضاءة إضافية في حال توفرها.

•الصوت
اخر ميكروفوناً جيدًا للصوت.

اختبر الميكروفـون قبل التحـرك إلى موقع 
التصوير.

تأكد من طول الوصات وصاحيتها.
تأكد من وجود إسـفنجات مضـادة للرياح 

عند التصويـر الخارجي.

الحركات
يفضل الاعتماد عى اللقطات الثابتة.

في تصويـر اللقطـات المتحركـة، ابـدأ من 
ثبـات ثم حـرك ثـم ثبت.

لا تقطع اللقطة في أثناء الحركة.
أثنـاء  في  التقريـب  زوم  تسـتخدم  لا 

. يـر لتصو ا
أثنـاء  في  الثـاثي  الحامـل  اسـتخدم 

. يـر لتصو ا

المقابلات
سـجل مقاباتك مع الأشـخاص في مواقع 

. عملهم
ابـدأ بتسـجيل المقابلـة قبل بدء الشـخص 

بالكام، ولا تطفئ التسـجيل بمجرد توقفه 
عـن الكام. الأجـزاء العفويـة والجاذبة في 
المقابلة قـد تكون قبل البدء وبعـد الانتهاء.

موقع التصوير
اسـتطلع الموقـع قبـل التصوير، لتسـهيل 
مهمـة التصوير في أثنـاء العمل في اختيار 

المقابلة.  ومـكان  الزاوية 

النصوص
إدخـال النصـوص يعطـي للفيديـو قيمة 
النـاس  مـن  كبـرة  فشريحـة  أكـبر، 
أن  دون  بصمـت  الفيديـو  يشـاهدون 

التشـغيل. زر  عـى  يضغطـوا 
ربمـا يتحـدث الضيـف في المقابلـة عـن 
الضيـف  تـرك  لا  وإحصائيـات،  أرقـام 
يقولهـا في المقابلة، وإنمـا اجعلها في نص 

وأضفهـا إلى الفيديـو.
يسـاعد  مكتـوب  بنـص  الفيديـو  عـزز 
المشـاهد عـى فهـم القصة بشـكل أسرع 
معلومـات  إضافـة  يمكنـك  إذ  وأوضـح، 
إضافية عـى الفيديوهـات والصور لشرح 

القصـة بشـكل أكـبر.

ملاحظات:
•ضـع في ذهنك أن الصورة الجيدة ليسـت 
ذات الألـوان الزاهيـة وإنمـا التـي تحمـل 

. خبًرا
•اجعل لقصتـك بداية جذابـة ونهاية ترك 

أثرًا.
•اعـطِ ضيفـك فرصـة للتعبـر عـن رأيه، 

اجعلـه يتكلـم بأريحية.

سينما

"ملك خارج عن القانون".. 
حقبة ما بعد ويليام والاس في ثورة اسكتلندا

الثـورة  قائـد  والاس،  وليـام  هزيمـة  بعـد 
الملـي،  الحكـم  نظـام  عـى  الاسـكتلندية 
بالـولاء  اسـكتلندا  وأمـراء  ملـوك  يقسـم 
الأول،  إدوارد  الإنكليـزي،  للملـك  ثانيـة  مـرة 
ويقسـم معهـم الأمـر روبـرت بـروس عى 
طاعـة الملـك ودفـع الضرائـب لـه وسـيادته 

أراضيهـم. عـى 
والاس،  ويليـام  الملـك  يعـدم  أن  بعـد  ولكـن 
اسـكتلندا  رمـوز  مـن  واحـدًا  يعتـر  والـذي 
التمـرد  رايـة  بـروس  يرفـع روبـرت  آنـذاك، 

جديـدة. مـرة  الإنكليـزي  الملـك  ضـد 
 ،"Braveheart" فيلـم  إلى  وبالعـودة 
تنتهـي قصـة نضـال ويليـام والاس دون أن 
يكمـل الفيلـم مـا جـاء بعدهـا ومـا آل إليـه 
ليـأتي  والاس،  بعـد  اسـكتلندا  في  الوضـع 
فيلـم "King outlow" ويكمـل سـرة نضال 

ظلـم  مـن  بلادهـم  لتحريـر  الاسـكتلندين 
الإنكليزيـة. الملكيـة 

الذعـر  مـن  حالـة  بـروس  روبـرت  يعيـش 
الملك  بعـد تمـرده، وغـدره مـن قبـل جنـود 
في  تائهًـا  تمـرده  فـرة  ليبقـى  الإنكليـزي، 
الخلطـة  يجـد  أن  قبـل  والسـهول،  الجبـال 
الـذي  وابنـه  الملـك  لمحاربـة  السـحرية 
رفـع "رايـة التنـن"، والتـي تخولـه لقتـل 
بحجـة  بـروس  عـى  تحيـة  ألقـى  مـن  كل 

المملكـة. حايـة 
الزمنـي  التسلسـل  مـن  الرغـم  وعـى 
عـى  يعـاب  مـا  أن  إلا  التاريخيـة،  للقصـة 
الأحـداث بشـكل غـر  الفيلـم هـو تسـارع 
متوقـع، مـع وجـود بعـض الثغـرات، إذ إن 
لعلاقـة  الكاملـة  الصـورة  يـروِ  لم  العمـل 
بأقرانـه ممن سـاندوه في  روبـرت بـروس 

الإنكليـزي. الملـك  عـى  تمـرده 
يجيـب  ذلـك،  كل  مـن  الرغـم  ولكـن وعـى 
التـي  الأسـئلة  مـن  الكثـر  عـن  العمـل 
نهايتـه. القلـب" في  فيلـم "شـجاع  تركهـا 

 "Netflix " شـبكة  إنتـاج  مـن  الفيلـم 
وفلورنـس  بـن  كريـس  مـن  كل  وبطولـة 
بـوغ، آرون جونسـن بيي هاول وسـتيفن 
وكتابـة  ماكنـزي،  ديفيـد  وإخـراج  ديـلان، 
دوران،  باتشـيبا  ماكنـزي،  ديفيـد 
جيمـس  هـارور،  ديفيـد  بومبـاك،  مـارك 

. سـينس ما
أصـل  مـن   3.5 تقييـم  عـى  الفيلـم  حصـل 
موقـع  عـى  المتابعـن  تقييـات  مـن   5
عـى  حصـل  بينـا   ،"Rotten Tomatoes "
عـى  المتابعـن  تقييـات  مـن   7.1 تقييـم 

."IMDB " موقـع 

دليل إنتاج الفيديو
ما خطوات إنشاء قصة مصورة؟

https://www.enabbaladi.net/archives/263890
https://www.enabbaladi.net/archives/263918
https://www.enabbaladi.net/archives/263913
https://www.enabbaladi.net/archives/263918
https://www.enabbaladi.net/archives/263890
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

لاعب في المتخب الألماني. 1

طائر جميل - تحصيل العلم. 2

بالماء - سحب . 3 الوضوء  المحبة - معادل 

السائل بفمه 

لكي لا يذهب - كوكب معكوس. 4

مدينة مغربية . 5

نظام تشغيل للحواسيب. 6

حرف للدلالة عى المعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع. 9

لاستعمالات . 10 مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
- حجر . 1 الفرس  ركوب  به عى  يستعان 

البناء

الصحراء . 2 مزروعة في  مناطق  مجموعة 

- للنداء

3 . 300 تقفز  مؤذية  صغرة  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هاصر

اللعب . 4 أوراق  من   - وارف  ارباع  ثاثة 

)الكوتشينة(

تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان . 5

من نور

هزّ . 6

أشكال وأنماط مخطوطة - هدم بشدة. 7

حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل. 8

بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية. 9

10 .- النهرين  بين  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الفتى الذهبي 
ينهي حصاده 

الدولي

أطاح منتخب 
بأبطال  هولندا 
العالم، منتخب 

بهدفين  فرنسا، 
لصفر في 

التي  المواجهة 
الفريقين  جمعت 

في ملعب 
فينيورد، ضمن 
مجريات دوري 

الأمم الأوروبية، 
محققًا فوزه 

الثاني على 
التوالي بعد أن 
ألمانيا. تخطى 

https://www.enabbaladi.net/archives/263929
https://www.enabbaladi.net/archives/263912
https://www.enabbaladi.net/archives/263929
https://www.enabbaladi.net/archives/263929
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ويمكـن أن يتأهل المنتخـب الهولندي إلى 
الـدور قبـل النهـائي في حال فـوزه عى 
المنتخـب الألمـاني الـذي هبط رسـميًا إلى 

الثاني. المسـتوى 
مـر زمـن طويـل عـى ظهـور المنتخـب 
الهولنـدي بصـورة لائقـة، كالتـي ظهـر 
فيهـا في مونديـال جنـوب إفريقيـا عام 
وحمـل  للنهـائي  وصـل  عندمـا   ،2010
المنتخـب  فـوز  بعـد  الفضيـة،  الميداليـة 
باللقـب  والتتويـج  بالذهبيـة،  الإسـباني 

العالمـي.
بعـدة  الهولنـدي  المنتخـب  ومـر 
إلى  تأهلـه  عـدم  كان  آخرهـا  أزمـات 
 ،2016 نهائيـات الأمـم الأوروبيـة عام 
روسـيا  في  العـالم  كأس  ونهائيـات 

المـاضي. الصيـف 
العالميـة  الكـرة  ستشـهد  هـل  ولكـن 
الهولنـدي؟ للمنتخـب  جديـدة  عـودة 

الأزمة الهولندية
لم تعـد الكـرة الشـاملة التـي اعتـاد عليها 
العـالم عند إطـاق صافرة بدايـة مباريات 
المنتخـب الهولنـدي كـما كانـت، لا أداءً ولا 
عـن  الإيجابيـة  النتائـج  وغابـت  متعـة، 

. لواجهة ا
الشـاملة  الهولنديـة  الكـرة  تقتـصر  ولا 
الممتعـة، والنتائـج الإيجابية عـى الأجيال 
القديمـة التـي عاشـت في زمـن كرويـف 
وباتريـك  خوليـت  وورد  باسـن  وفـان 
وكلويفـرت وغرهـم مـن الاعبـين الذين 
رسـموا تاريـخ كـرة القـدم بأقـدام مـن 
ذهـب، فمنـذ سـنوات ليسـت ببعيـدة حل 
شـنايدر  ويسـي  مـن  مبدعـون  لاعبـون 
مـرورًا بآيرن روبـن، وروبن فـان برسي 
مـن  وغرهـم  بوميـل،  فـان  وماركـو 
الاعبـين الذيـن أبدعـوا مـع نواديهم ومع 
منتخـب بادهـم، عـى الرغـم مـن عـدم 

حمـل هـذه الأجيـال لـكأس العـالم.
لعـل أكبر المتشـائمين لم يتوقع مـا آل إليه 
الوضـع الهولنـدي، ولا أحـد كان سـيظن 
أن  بعـد  تكـسرت  قـد  "الطواحـين"  أن 
وصلـت لمـا قبل قمـة المجد بخطـوة، حيث 
حمل الفضيـة في مونديـال 2010 وحمل 
البرونزيـة )المركز الثالـث( في كأس العالم 

2014 رغـم انخفاض المسـتوى.
بـدأت المشـاكل بالظهـور في فـرة ما بعد 
مونديـال البرازيـل عام 2014، وسـقطت 
بقيـة الأوراق الهولنديـة، فغابـت هولنـدا 
مـرة  لأول  "اليـورو"  عـن   2016 عـام 
منـذ "يـورو" عـام 1984، وغابـت عـن 
 ،2002 نهائيـات روسـيا لأول مـرة منـذ 
مـا يـدل عـى مشـاكل كبـرة وحقيقيـة 
تعيشـها الكـرة الهولندية، فمنتخـب كهذا 
لا يجـب عليـه الابتعـاد عن الأضـواء لأكر 

كبرة. بطولـة  مـن 

أسباب
أقـوى  مـن  الهولنـدي  المنتخـب  يكـن  لم 
المنتخبـات العالميـة في الفـرة الممتـدة مـن 
عـام 2004 حتـى عـام 2008، ولكـن كل 
شيء تغيـر بعد قـدوم برت فـان مارفيك.

بعـد يـورو 2012، بـدأت عمليـة تبديـل 
المدربـين، بدايـة مـن لويـس فـان خـال 
الـذي حـول الخطـة إلى دفاعيـة، ومـن ثم 
الفشـل مع جـوس هيدينك وديـك أدفوكات.

اسـتبدال المدربـين بشـكل متواصـل وعدم 
القـدرة عـى الوصـول إلى الرجل المناسـب 
بالأسـاس هـي مشـاكل إداريـة في الاتحاد 
الهولنـدي لكـرة القـدم، الـذي عـاش فرة 
مؤقتـة في تلـك الأزمـة، إلى حانب مشـاكل 
فنيـة تتمثل بتقـدم الاعبين بالسـن، وعدم 
تمثيـل  عـى  قـادر  جديـد  جيـل  خـروج 
القميـص الهولندي بالصـورة التي يجب أن 

عليها. يكـون 

أسماء جديدة وكومان المدرب
القـدم  لكـرة  الهولنـدي  الاتحـاد  عـين 
رونالـد كومـان مدربـًا للمنتخـب الوطني 
الهولنـدي حتـى كأس العالم عـام 2022، 
خلفًـا لديـك أدفـوكات الذي اسـتقال، في 
بعـد   ،2017 عـام  مـن  الثـاني  تشريـن 
فشـله بإيصـال هولنـدا إلى أمـم أوروبـا 

العـالم. وكأس 
ومثل كومـان المنتخـب الهولنـدي في 78 
مبـاراة دوليـة عندما كان لاعبـًا، في الفرة 
بـين 1982 و1994، وحقـق مـع المنتخب 

لقـب كأس الأمم الأوروبيـة في 1988.
وبـرزت في فـرة كومـان أسـماء عديدة، 
"الطواحـين  إعـادة  مـن  تتمكـن  لعلهـا 
الهولنديـة" إلى الأضـواء مجـددًا، وأبرزها 
بابـل  وريـان  فرجـل  ديبـاي  ميمفـس 
وماتيـس دي ليخـت وفرجـل فـان دايك.

خاض وايـن روني مباراتـه الدولية رقم 
تغلـب  إذ  إنكلـرا،  مـع  والأخـرة   120
الولايـات  منتخـب  عـى  بـلاده  فريـق 
المتحـدة الأمريكية في المواجهة الوداعية 
 15 في  الإنكليـزي،  الذهبـي"  "للفتـى 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، ليختتـم 
أيامًـا طويلـة في الملاعب الخـضراء مع 
فريقيـه إيفرتـون وما نشسـر يونايتد 
قبل أن ينتقل إلى نـادي دي سي يونايتد 

في الـدوري الأمريـي الممتـاز. 
وقـد وقـف لـه رفاقـه في المنتخـب في 
للملعـب  دخولـه  قبيـل  شرفي  ممـر 
تكريماً للمجهـود الذي بذله ابـن الثالثة 
"الأسـود  منتخـب  برفقـة  والثلاثـن 

الثلاثـة".

روني الهداف بالفطرة
24 مـن تشريـن  وايـن روني في  ولـد 
ليفربـول،  في   ،1985 عـام  مـن  الأول 
وبـرزت موهبتـه منـذ نعومة أظفـاره ، 
إذ سـجل لأحـد الأندية المحليـة 99 هدفًا 

عندمـا كان في التاسـعة مـن عمـره.
عـام  احـرافي  عقـد  أول  روني  وقـع 

2002، ليصبـح من خلاله أحد أسـاطر 
الإنكليزية. القـدم  كـرة 

بعـد ظهـور روني الأول مـع إيفرتـون 
بحـوالي الشـهرين، أثبـت قدرتـه عـى 
محـرف  كلاعـب  والظهـور  التسـجيل 
في مباريـات كبـرة، إذ سـجل هدفًا في 
الدقائـق الأخـرة، ضـد نـادي أرسـنال 
ليمنـح فريقـه الفـوز ويكر سلسـلة 
من ثلاثيـة مباراة دون هزيمة لأرسـنال 
ويدخـل التاريـخ بوصفـه أصغـر لاعب 
يسـجل هدفًـا في الـدوري الإنكليـزي، 
 "BBC Sport" جائـزة  حمـل  كمـل 
لأفضـل لاعـب يافـع في العـالم حينها.

الانتقال إلى الأضواء
مـع   2004 عـام  عقـدًا  روني  وقـع 
صفقـة  بموجـب  يونايتـد  مانشسـر 
بلغـت 48 مليـون دولار، فيـا اعتـره 

الخيانـة. بمثابـة  إيفرتـون  جمهـور 
تألـق روني مع ناديه الجديد وكسـب معه 
العديـد من الألقـاب، وفي عـام 2006 قاد 
فريقـه للفـوز في نهـائي كأس الرابطـة 

الإنكليزية للأنديـة المحرفة.

حمـل روني شـارة قيـادة الفريق وعى 
مـدى أكـر مـن خمسـة مواسـم تـوج 
"الفتى الذهبـي" بأربع بطـولات دوري 
إنكليـزي وبلقـب دوري أبطـال أوروبـا 
عـام 2008، كـا سـجل هـدف الفـوز 
ذات  في  للأنديـة  العـالم  كأس  بلقـب 

. م لعا ا
التاريـخ  روني  دخـل   2008 عـام  وفي 
كأصغـر لاعب، يلعـب مئتي مبـاراة في 
الـدوري الإنكليزي الممتاز، وفي الموسـم 
الـذي يليـه أصبـح اللاعـب رقـم 20 في 
تاريـخ مانشسـر يونايتد الذي يسـجل 

أكـر مـن 100 هـدف للفريق.
واختـر روني عـام 2010 لاعب السـنة 
مـن قبـل رابطـة اللاعبـن المحرفـن، 
كـا حصـل عـى جائـزة أفضـل لاعب 
كـرة قـدم في إنكلـرا مـن قبـل رابطة 
الصحفيـن الرياضيـن، ولكـن ما كان 
ينقـص روني هـو حملـه لـكأس العالم 

مـع منتخب بـلاده.
وفي موسـم 2011-2012 قـاد فريقـه 
لسـحق أرسـنال في الـدوري الإنكليزي 
بنتيجـة ثمانيـة أهـداف لقـاء هدفـن 

بعد أن سـجل ثلاثة أهـداف، كان الأول 
منهـا رقمـه 150 مـع اليونايتـد.

يقـول مانشسـر  تعريـف روني  وفي 
يونايتـد عـر موقعـه، "وايـن روني 
في  ليونايتـد  الأول  الهـداف  أصبـح 
كل العصـور وأصبـح اللاعـب الوحيد 
لصالـح  هدفًـا   250 يحـرز  الـذي 
يونايتـد، وهـو الإنجـاز الـذي تمكـن 
مـن الوصـول إليـه عندما حطـم الرقم 
تشـارلتون  بـوبي  لسـر  القيـاسي 
وذلـك  طويلـة  فـرة  منـذ  الصامـد 

العـام  مـن  ينايـر  شـهر  خـلال 
."2017

ويعتر وايـن روني الهداف 
للمنتخـب  التاريخـي 
واحـد  وهـو  الإنكليـزي، 
مثلـوا  مـن  أفضـل  مـن 
منتخـب "الأسـود الثلاثة" 

عـر التاريخ بــ 120 مبـاراة.
سـجل روني مـع المنتخـب الإنكليـزي 
53 هدفًـا وصنـع 16 هدفًـا، وسـجلت 

أول مشـاركة لـه عـام 2003.

هل عادت الطواحين الهولندية 
إلى الأضواء الأوروبية؟
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نبيل الشربجي

بعد أيام، وبالتحديد يوم 21 من شهر تشرين 
الثاني، يصادف عيد ميلاد فروز؛ فروز التي 

تربع، الآن، عى قمة صرح فني إنساني 
حضاري شامخ. 

في سنة 1950، كانت الفتاة الصغرة "نهاد 
وديع حداد" تذهب إلى مدرستها وهي تحمل 

كتبها براءة، ولا تعرف ما يخبئ لها المستقبل 
من نجاحات. سلسلةُ نجاحاتها بدأت عندما 
اكتشف الملحنُ اللبناني محمد فليفل عذوبةَ 

صوتها خلال جولة له عى المدارس بحثًا عن 
أصوات يضمها إلى فرقة الإنشاد. وأما المكتشِف 

الثاني لصوت نهاد حداد فهو الموسيقار حليم 
الرومي صاحب الألفي لحن الذي اختار لها اساً 

من عالم الأحجار الكريمة: فروز. 
نقل المؤرخ روبر صفدي في كتابه "أعلام 

الأغنية اللبنانية" عن خاله حليم الرومي قولَهُ: 
اكتشفتُ صوت فروز مصادفة، خلال حفلة 
أناشيد مدرسية كانت تقدمها فرقة الأخوين 

فليفل في الإذاعة اللبنانية. وعى الفور أدركتُ 
أنني أستمع إلى صوت غر عادي، فاستدعيتُها، 

وطلبت منها أن تسُمعني صوتهَا وجاهيًا، فغنت، 
بخجل واضح، موال المطربة اسمهان "يا ديرتي 

ما لِكْ علينا لوم"، ثم أغنية فريد الأطرش "يا 
زهرةً في خيالي"، فتأكدتُ، عندئذ، أن صوتها 

جديد ونادر. حليم الرومي، بالمناسبة، هو الذي 
أقنع الفنان الصاعد عاصي الرحباني بأهمية 
صوت فروز التي أصبحت، في سنة 1955، 

زوجته، والركيزة الأساسية في مشروعه الفني 
العظيم.

يروي الناقد عبد الرحمن سلام، )في مجلة 
الكفاح العربي 2014/1/28( أخبارًا وحكايات 
عن الشخصيات الفنية والأدبية العربية الكبرة 

التي أعربت عن إعجابها بشخصية فروز، 
ومنهم المطرب عبد العزيز محمود الذي ذاع 

صيتُه في الأربعينيات والخمسينيات، وقد حضر 
يبحث عن فروز، وحينا التقاها وعرض عليها 

فكرة العمل معه في السينا، اعتذرت بالقول: 
بعدين، لما أكر. ثم جاء نجم شباك التذاكر، 

أنور وجدي، من القاهرة إلى بروت خصيصًا 
ليقابلها، ولم يتمكن من ذلك بسبب انشغالها 

بدروسها.
أصيب عاصي الرحباني في سنة 1972 بنزيف 

دماغي. كانت العلاقة بن عاصي وفروز تقوم 
عى نظام عَمَي صارم، فهو يمثل شخصية 
القائد المكلف بعمل عظيم يتألف من شقن، 

الأول هو استكال بناء الصرح الأدبي والفني 
الرحباني، والثاني صناعة النجمة "الأيقونة" 
فروز. وكانت هي تدرك هذا وتحس به، لذلك 
كانت، رغم قوة شخصيتها وعنادها، تطُيعه، 

وتسُلمه قيادها. 
وكانت الفرة الممتدة بن مرض عاصي 

1972 ورحيله 1986، بالنسبة لفروز صعبة 
ومضطربة، جربت خلالها العمل مع زكي 

ناصيف، وفيلمون وهبي، ومنصور الرحباني، 
وابنها زياد، وقد حققت الكثر من النجاحات 

في كل هذه التجارب، بل إن تجربتها قد تلونت 
واغتنت، وبزعمي أن أغانيها مع الثنائي جوزيف 

حرب وفيلمون وهبي تحتل مكانة خاصة في 
ذائقة محبيها ومتابعيها حتى اليوم. 

إحساس فروز بالوحدة والفَقْد، بعد رحيل 
عاصي، بقي مستوليًا عى ساحة لاشعورها، 

حتى إنها في إحدى الحفلات كانت تغني 
"سألوني الناس"، ووصلت إلى عبارة "لأول مرة 

ما منكون سوا" فبكت. 
أخراً: هذه تحية للنجمة فروز في ذكرى 
ميلادها، وأما الحديث عن مجمل التجربة 

الرحبانية فيحتاج إلى مجلد، والمجلد سيأتي 
قريبًا.

عيد ميلاد فيروز

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"سوريا سلامًا”
معرض عن تاريخ الفن السوري في الدوحة

يستضيف “متحف الفن الإسلامي” في العاصمة القطرية الدوحة معرضًا عن تاريخ سوريا 
الفني والفكري، تحت اسم “سوريا سلامًا”.

في  الإسـامي”  الفـن  “متحـف  يسـتضيف 
عـن  معرضًـا  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة 
تاريـخ سـوريا الفنـي والفكـري، تحت اسـم 

سـامًا”. “سـوريا 
ووفـق ما ذكـرت صفحة المتحف الرسـمية في 
“فيـس بـوك”، فـإن المعـرض يفتتـح أبوابه 
للعمـوم ابتـداء مـن الخميس 22 مـن تشرين 

الثـاني الحـالي، دون تحديد موعـد انتهائه.
ومـن المقـرر أن يعـرض المتحـف مـا يزيـد 
عـى 120 قطعـة فنيـة، معظمهـا تعـود إلى 
خمـس حقبـات مختلفـة مـن تاريخ سـوريا 
قبـل  مـا  فـرة  خاصـة  والفكـري،  الفنـي 

الإسـام، بالإضافـة إلى مقتنيـات متحف الفن 
الإسـامي، وعـدد من القطـع المعُـارة من أهم 

المتاحـف العالميـة.
“الجزيـرة”  قنـاة  موقـع  ذكـر  مـا  ووفـق 
القطرية، فإن المعرض سـوف يضـم مقتنيات 
إسـامية سـورية نفيسـة، منها نسـخ قرآنية 
تعـود  مخطوطـات  إلى  بالإضافـة  قديمـة، 
الوسـطى، وأعـمال خشـبية كانـت  للقـرون 

تزيـن البيـوت الدمشـقية القديمـة.
كـما سـيعرض منحوتـة مـن البازلـت لطائر 
جـارح، تعـود إلى القـرن الـ 19 قبـل المياد، 
تمـت اسـتعارتها مـن متحـف فنـون الشرق 

الأدنى في ألمانيـا.
وأضافـت أن “متحـف الفـن الإسـامي” حصل 
عى بعـض القطـع “عى سـبيل القـرض” من 
مجموعـات متاحـف قطـر المتعـددة، بالإضافـة 
إلى قطـع مـن متحـف “هرميتـاج” في سـانت 
بطرسـبورغ بروسـيا، ومتحـف “اللوفـر” في 
باريـس، ومتحف “فنـون الـشرق الأدنى” القديم 
في برلـين، ومتحف الآثار الركية في اسـطنبول.

ومـن المقرر أن يعـرض المتحف لمحـة عن أهم 
المواقـع الأثريـة السـورية، في دمشـق وتدمر 
سـنوات  في  للتخريـب  وتعرضّهـا  وحلـب، 

الأخرة. الحـرب 

من تحضيرات معرض "سوريا سلامًا" في الدوحة - 16 تشرين الثاني 2018 )الجزيرة(

أطبـاء  مـن  مجموعـة  عقـدت 
إدلـب  مدينـة  في  الأطفـال 
آخـر  لبحـث  الأول  المؤتمـر 
والطبيـة  العلميـة  المسـتجدات 

المجـال. هـذا  في 
المؤتمـر نظُّم عى مـدى يومن 
مـن  و14   13 بـن  الفـرة  في 
تشرين الثـاني الحـالي، برعاية 
المجلـس العلمي لطـب الأطفال، 
إدلـب،  صحـة  لمديريـة  التابـع 
الأطبـاء  مـن  عـدد  وبحضـور 
صحـة  مجـال  في  والخـراء 

الأطفـال.
كـا أشرفـت عـى المؤتمـر من 

الناحيتـن العلميـة والتنظيمية 
الطبيـة  التخصصـات  “هيئـة 

السـورية".
العمر، المشـارك  الطبيب محمـد 
في تنسـيق المؤتمـر، قـال لعنب 
هـو  منـه  الهـدف  إن  بلـدي 
شـأنها  مـن  برؤيـة  الخـروج 
تحـت  الأطفـال  أطبـاء  جمـع 
واحـدة،  مؤسسـاتية  مظلـة 
آخـر  مواكبـة  إلى  بالإضافـة 
التـي  والتطـورات  المسـتجدات 
توصل لهـا العلم عى مسـتوى 

العـالم.
وحـضر المؤتمر مـا يقـارب 50 

طبيبًـا وعامـلًا في مجـال طب 
الأطفـال مـن مختلـف المناطـق 
في الشـال السـوري، الخاضع 
السـورية،  المعارضـة  لسـيطرة 
خبـراً   15 إلى  بالإضافـة 
داخـل  مـن  قدمـوا  ومحـاضًرا 
وخـارج سـوريا لنقـل خراتهم 

الأطفـال. طـب  في 
في  الطبـي  الواقـع  ويعـاني 
الشـال السـوري من معوقات 
الخـرات  غيـاب  أبرزهـا  عـدة، 
الفاعلـة وتذبـذب الدعـم المقدم 
الطبيـة،  والمراكـز  للهيئـات 
فضـلًا عـن عـدم وجـود بعض 

التخصصـات الطبيـة ما يضطر 
نحـو  التوجـه  إلى  المـرضى 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
النظـام السـوري لتلقـي العلاج 

الـلازم.
عقـدت  ذلـك،  إطـار  وفي 
مجموعـة مـن أطبـاء الأطفـال 
مـدى  عـى  عـدة  اجتاعـات 
شـهر كامـل، بحسـب مـا قـال 
الطبيـب محمد العمـر، توصلوا 
إلى ضرورة عقـد  خلالهـا  مـن 
خطـوات  أولى  يكـون  مؤتمـر 
تنظيـم وتطوير القطـاع الطبي 

السـوري. الشـال  في 

أطباء أطفال يعقدون مؤتمرهم الأول 
في مدينة إدلب
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